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بدر شاكر السباب 
الشاعر والجنيان 


د مالك المطلني 
لوحة الغلاف للفنان : نبيل بعقوب 
المسح الضوئي و الأعداد القني 


تنويه : تم اعداد هذا الكتاب عن نسخة الأخ الدكتور ( حسنين الجراخ ) 
الورقية » وكان قد تفضل باعارتى إياها مشكورا وكتاب آخرمن نفس السلسلة 
بعنوان ( محمد رضا الشبيبى ) لغرض التوثيق والأرشفة الألكترونية » جزاه 
اللّه كل خيرء وحاولت قدر المستطاع جعلها تبدو بافضل حلة ممكنة» وارجو 
ان اكون قد وفقت لإنجاز هذه المهمة» واللّه الموفق وعليه التكلان. 


أحمد هاشم الزبيدي 
آيار( مايو )١7١1م‏ 


١!‏ الزائد 


ليس يدن شاكق السياب الفساعن العراقي المعروف: 
شافراً حسب: اولس يهو واحدا مق الفاشم تقول ادر 
فنظلق عليه صنفة شاعيء انما فوشاغر رائد : ومعنى الرٌّيادة 
في الشعر: أن يكون شاعر من الشعراءء قد اسهم بإضافة 
شي جديدء مؤْثّر على النتاج الشعريء أو هو ذلك الشاعر 
الذي حقق, بشعره؛ انعطافاً في طريق الشعر؛ يأتي آخرون 
ليحطوا مق ذلك الاتعظاف طريفا الكرى ررك : 

ويعبارة موجزة؛ الشاعر: هو الذي يقول الشعر, والشاعر 
الرائد: هو الذي يقول شعراً ذا طابع آخر. 
وهذا مافعله بدر شاكر السيابء الذي يعده بعض النقاد أبا 
الشعر العربي الحديث! 

ورب قائل يقول: إن هناك كثيرين» سبقوا السياب» أو 
رافقوه, في تكوين انعطاف الحداثة في الشعر العربى المعاصر 
وقول أأن بف هذا الول قدراً قمر من الصعة القن 
السياب ينفرد بكونه ذا إسهام واضحء وشامل في هذا 
الجانب. ١‏ 


وربٌ قائل آخر يقول: ليس كلّ ماقاله السياب من شعر, 
هو شعر عظيم ونقول نعم. هناك قصائد سيابية تمثل البداية 
والبداية في الشعر, على اهميتها تحمل آثار ضعفب ما وهناك 
قصائد آخرء تقع بين القوة والضعف .. غير ان باستطاعتنا 
القول: إن الحصيلة النهائية لشعر السيابء الذي يربو على 
مائتين قصيدة ومطولةء كونت ذلك الذي يحق لنا ان نطلق 
غليبة صقة زائد: الشعن العوبى الحديك .ء كمأ يستقصيل 
ذلك في نقطة قايلة. 1 


' الشاعر والجئيان. 


طار السياب محلقاً في فضاء عالمنا مرة بجناح العقل, 
وأخرى بجناح الشعرء وثالثة بجناح الحديد ... واستغرق 
ظيراته ثهانية وثلاكين عاماً. حلق ذلك الطائر في فجن القرى: 
كفل الذق: وكقة عن ممعشفى إلى مستقشي حص هال 
ثانيةٌ إلى قفص الموت: 

سريت حرازة الجسد فقي (الشتراشتف وصديد السرين 
وآارضية غرفة المستشفى الأميري؛ في الكويت. وتوقف الزمن 
لحظة واحدة قوقق متمنياً أمام «السّجىء!" في الرايع 
والعشرين من كانون الاولء عام اربعة وستين وتسعمائة 
والقى رمحققع شبرية السياف. لقن اافاودمق رقانه الشير 
على الموت!' لكنه ظل يشْع من وراء الكفن: ليس جداً» فقن 
)١(‏ المُسجّى: المُغطى: وسجّى الميت :غطاه. 

(1) اشارة إلى قول السياب: , - 
«وكيف لو أفقْتٌ من رقادي الُخّدر 


على صدى الصّورء كل القجاكر لصفي 
يحمل كل ميت ضميره, 


[من قصيدة الوصية: ديوان المعبد الغريق] 3 


توقف عن الحركة ٠‏ ولاعقلاً. فقد توقف عن العمل ٠‏ ولكن 
مدا 

واذا كان الانسان يصل إلى بارئه''' كُلاء فان بَضْعَةٌ 
من ضمي لساب قدسبظت إلى الآزضن: رتقات ]لل بزاتكلقا: 
لتتوطن فيها ظلال الشعر؛ نعدى اليها كلما غمرنا الهجير, 
وهبّت علينا رياح السموم. 
ا 

ولد بدر شاكر عبد الجبار السياب عام ست وعشرين 
وتسعمائة وألفء في قرية صغيرة, من قرى قضاء ابي 
الخصيبء: هي قرية «جيكور». وقد ترعرع الطفل في كنف 
الماء. ذلك الكنف الذي أصبح فيما بعدء مُحَسَّدأ في النص 
الشعري للسياب تجسيداً مركزياً (اقرأ فقرة: الماثيات.) 
«بويب» نهر كأنه ساقية, يندفع من شط العرب إلى «جيكورة 
ثم يعود إلى شط العرب. 

«بويب » نهير تقف على صدره غابات النخيل» وتمرق» غير 
بعيد منه, البواخر المصقّرة. وتطفوء عبر ضفتيه؛ أنسجةٌ 


0 


(8) بارئه :خالقه : والله برأ الخلق : أي خلقهم. 
(4)بضعةً : قطعة. 


نباتٍ أخضَيّ وفقاقيحٌ بلّورية تنمو كأنها أجراسٌُ مهترٌة, 
بويب: نهيرٌ تتثنّى على صفحته الملساء؛ قوافلٌ البط العراقى: 
وقسففة لكين تلمع لذو الشادر» قبن الحقي! ليل 
ساج”) ندي» تقطعه أصوات غامضة لقو كامنة في أعماقه 
السسعيقة .....خليط زيب من قدا عراقن البح .وحقيات 
الظلام؛ وصرير أبواب غرقى؛ تحرسء وراءهاء كنرزها! 
ويفتح النهار بابه الذهبيء فتعدى الشمسُ وتتشمظى» 

ويهتز الرطب» ويتساقط؛ وترتعش زهرات الجهات الأربع: 
النكذمية» والأقاح» والقيجس». والخدامى: ذال حد 1 الأحياة 
سيرتها اليومية؛ يستيقظ سكان الماء في بيوتهم المشاحيف") 
والبلام'"' والعانيات” :يهتفون بأصوات حبيسة: من أجل 
أنْ تمت شباكهم بالسّمك؛ ويستيقظ سكان البرٌّ؛ يربظون 
أجسادهم إلى جذوع النخل؛ ويغرسون أقدامهم في كربهاء 
ثم يأخذون بالصعوب إلى قلبهاء-كأنَّ الأمر يُشبه عناقاً أزلياً 
بين الانسان, الطفلء وامّه المعمّرة: النخلة!! 


() ساج : ساكن 

0 0 0( 

اللشاحيف والبلام والعانيات : انواع من زوارق 

الانهار . والعانيات نسبيا اكبرهاء وهي تحمل البضائع. 
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9 في السادسة من عمره أي في عام اثنين وثلاثين وتسعمائة 
وألفء توفيت أمه السيدة كريمة» بعد أن ولدت ولادتها 
الرابعة» إن أنجبت طفلةٌ ما فتئت أن ماتت أيضاً. في العام 
عينه. وبعد ذلك بتسعة وعشرين عاماًء يرتدي السياب قناع 
أمهةيصعر آم قحك عن طفلتها الضائعة: 

«وحين تموثُ نار اليل , 

حين يعسعش"' الوسين 7" 
على الأجفان» 

حين يفتش القصاص في الثّار 

ليلمح من سفينة ستذباد ذوائب الصاري ' 


ويخنفت صوته الوىفن 


1م 


يجن دمي اليك؛ يحنّء يعصرني أسّى ضار 

مضت عشر من السنوات .. عشرة أدهر سود 

معى زل«من السذوات مثة وقفت فق الباب 

أنادي لايرد عاق الا الريح في الغاب 
(4) يعسعس : عسعس الليل أقيل بظلامه . وعسعس الذئب: طاف بالليل. 
)٠١(‏ الوسن : النعاس. 
)١١(‏ ذوائب الصاري : اعلى عمود السفينة. ومفرد ذوائب: ذؤابة والذؤابة من 
كل شي أعلاه. 


تمزق صيحتي» وتعيدها؛ والدرب مسدودٌ 

بما تتنفس الظلماء من سمر وأعناب 

وأنت كما يذوب النور في دوامة اليل 

كأنك قطرة الطلٌّ 

تشّربها التراب: آكاد من فَرَق ''' وأوصاب 9" 
كلماق الليل.من سبم رومن طل " 

أسائل كل ما طفل 

أأبصرت ابنتى؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟ 
[اقصعدة ]لم ,والطقلة الضائعة ديوان: المعبد الغريق] 
السادسة من عمره. لقد أزف موعد المدرسة. وكانت 
«جيكون» آنذاك بلا مدرسة: وهكذا اختان الآب لابئة أنْ 
يذهب إلى المدربسة الحكومية في قرية باب سليمان المجاورة 
لجيكور. وكان الطفل يذهب كل يوم ماشياً الى المدرسة, 
بمحاذاة الماء الذي جاء منه! ولا كانت الدراسة في المدرسة 
باب سليمان لاتتجاوز أربع سنوات: اضِطُرٌ الى الانتقال الى 
مدرسة المحمودية في «ابي الخصيب», حيث قضى سنتين 
١‏ قَرْق : الفرق اشتداد الخوف. 
1- أوصاب : جمع وَصَبء وهو الوجع والمرض: وهو التعب والفتور في البدن 
ايضا. . 


أخريين. وفي أبي الخصيب التقى السّيابء لأول مرة, 
جالعك ا سحل ٠‏ وشي شرفة خشبية مزركشة: ذات نوافذ 
تجاجية ملوتة, وكانت بتات, الجلبي 7" يجلسن وراء:ثلك 
الشناشيلء. واختار الفتى فتاته. كانت رغبته أنْ يرى 
الشّناشيل تتألق بنورهاء وكان حلمه أنْ يصل اليهاء ولكن 
ذلك لم يتحقق تحقق قط. وجاءته الصدمة الثانية, وكان عمره تسع 
سنوات قرر والده أنْ يتزوّجء ولم يكتف بذلك, بل هاجر الى 
معان القى لعيقق هزاته الخاصة.وكفل السياب كله الناى 
(سلة أق المصرة التكعال :داسك فيياء ,وق عام 3147 
انتقل الى بغداد للالتحاق بدار المعلمين العالية؛ وهناك درس 
في قسم الأدب العربي» في العامين الأوّلِين: لكنه آنتقل إلى 
قسم الأدب الانكليزيء في العام الثالث. وفي عام خمس 
وأربعين وتسعمائة والفء احرز شهادة البكالوريوس في 
اللغة الانكليزية» وآدابها ليعمل بالتدريس ثلاثة أشهرء ثم 
لينتقل إلى أعمال إدارية في الترجمة والصحافة. وكانت 
المدينة صدمته الثالثة: فقدان التوازن: 

قروي يتيم نحيلء دميمء. مسكون بالارادة» يعبر أمام 


4 الجلبي . لقب وجاهة وغنى. 


رجال حضريّين... قروي مسكون بالارادة: يُحشر بين 
عجلات؛ تسابق الزمن: ويقق دهشاً أمام سلال مليئة 
بالآزفان الصناعية: وأطيان القولاذ : في المدينة كلما تقدم 
السياب خطوةٌ تراجع عشراًء حتى تعبء وسقط في أعماقه, 
عاك إل سسنقط اسه: حكرو وتقاه, ضاة اليزج قذالها 
كليذ دمن فكاه هريبة لم ذاع تطليم متوسظ بوكاقك قمرة 
هذا الزواج ثلاثة أولاد. 

وجاءت الصّدمة الرايعة: أصيب بالسُّلء وتعاون هذا 
المرضء ومرض المدينة: الغصابء وعوزه. لينتهوا به إلى 
اضطراب عصبي في العموب الفقري. فَشَلٌ الظهرٌ وإلشاقان: 
ومدذ..ذلك الحينء. صار طادٌن الشعر طائرٌ الحدين: انتقل 
السيابٌ من سرير مستشفى إلى سرير مستشفى آخر في 
بيروت ولندن وباريس. 

لم تره هذه المدن: ولم يرها هوء لكنه تحت وطأة 
الاحساس بهاء كان يُطلق صيحات يائسة: عبر قصائد 
ذاتية. لم يكن ثمة امل في الشقاء الموت يقترب.. فيهترٌ 
العقل» ويترنح الجسد. وكان:آخر مارآه جنيّينَ يتشاجران 
عند نافذة المستشفى. كانت عضلاتهما المفتولة تتقارع: 


طّ 


وتقهقه من ضمور أطراقه. 

قر االشةك الحرارة قدي (عزن جسدةه:سافظة على 
الشراشف والحدائد والارضياتةحتى لم يعد في الجسد إلا 
لَيْودنا ,عتد :3ك بفقط غاون الجتيان. القاقة3ق. لقد .ماك 
السعياف: 

كان ذلك في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام أربع 
وسقه وساف ولق 


الحصيلة 


كنا فكون أنقناآ يقد التقاج الشتعرئ (اللسجل السبواق 
فك ماكتىقصبيدة::سوزعةعل اكد عقر ديؤاثا. هى 

© ازهار وأساطير 
© المعبد الغريق 
© منزل الأقنان 
© انشودة المطر 
0 
٠.‏ 


© قيثارة الريح 
© أعاصير 
© الهدايا 
لم تكن القصائد المائتان كلها سيابيّة بمقياس الانجاز 
النوعي الذي حققه السياب للشعر العربيء بل كان فيها 


الكثير مما يُعدُ بداية بسيطة؛ والكثير مما يعد تكراراً لامفر 
منه. والكثير مّما يعبر عن تعب وإرهاق» ولكن ماتبقى نفخ 
الرُوح في جسد الشجر المريض: وأشعل في حطبة شرارة 
الحداثة, وأسس بذلك أول لبنة للشعر العربي الحديث؛ فهو 
الأب الحقيقي له, اذا نظرنا بمقياس نوعي لابمقياس زمني. 

في المقياس الزمني يمكن أن ندرج شعراء آخرين 
«كمحمود سامي البارودي»و«عبد الرحمن شكري» و«علي 
أحمم ياكفين:ورتازك اللاتكةى روغيرهم كثي: 

لقد قدم «نؤلاء أشياء أولية. محدودة, في سبيل تطوير 
العملية الشعرية العربية المعاصرة.. غير أن السياب هو 
الذي وضع الأسس لبناء شامخ ضخم. لقد بنى السياب 
مدينةٌ شعرية من طراز خاص. وها نحن نغادر كل يوم مدينة 
الواقعء وغرفها المملوءة بالفيديوات, والكومبيوترات» 
والأزرار وندخل تلك المدينة اللازوردية... حيث الحُلم! 
والنشوة والسفر الدائم. 


عُني السياب عنايةٌ فاائقةً في التقاط تفاصيل الحياة اليومية 
الشعبية في العراق: ليستخدمها استخداما شعرياً: سواء 
اكانت كلمات؛ أم أشياء: اغنيات شعبية أو أمثالاً. عادات 
أو أشغالٌ يدوية.. 

إن إحساسه المفرط باليوم العراقي جعله يمتلك مورداً 
لاينضب من (الكتل) و (المنظورات) الأولية» التي ما ان 
تدخل القصيدة: حتى تصبع جزءاً: لايتجرًا من مجالها 
الشعري؛ كما سنوضح ذلك بتفصيل. 
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كلب الماء 


لسك أن كخيراً نا في شتزات: الطفرية وإلصيا!: سسؤي كاق 
محل سكناهم يقع على ضفاف الانهار, يتذكرٌ تلك الكلمات 
القى يرددها مق ,يوقتك .عل 'القفز قي الماء4 متخاطياً يها كلت 
الماء! ْ 
«ياجليب الماي 


تريد حليب لو ماي ؟ لوماي 
0 


فد فقسو أويماق» 

ولعل فحص هذه الكلمات يودي بنا إلى ملاحظة أمرين: 
الأول: أنَّ العرض المقدم لكلب الماء في الاغنية الشعبية هذه. 
ذو شيئين: الحليب والماء الاول يمثل شيئاً خاصاً والثاني 
يمثل شيئاً عاما . 


6-جليب : تصغير جلب بالعامية العراقية: وهي من كلب : كليب 


لوهاي: لو بمعنى أو و(ماي) بمعنى (ماء) . وفصيح المقطع: ياكلب الماء: أتريد 
حليباً أم ماء أم ماء أم ماع.. 


الخافىةاق اكقطع مكوق. ميق (إقداء) يتمق سالا دقو 
003 اتريد حلبياً؟ والسوّال يصوت وصدى. فالصوت 
الى آخنر كلمة (ماي) الأولى. والضدى, هو في تردّد لفظة 
(ماي) مرتين مع اللاحقة «و...و...» فكأن السؤال يتضمن 
جواباً: كما يُخيل لامع صداة أنهجواب عن ضبوتة. 

ولا كان «الفتى» الذي يردد الكلمات هذه: على وشك انه 
يصبع جَؤءاً بن اللاءء قاقه تقرديد«هذة الكلمات بليس:هذ[ 
العاكن..... ليصبم هو قلت الاء!... فيستآل ذاته اتمفاخ 
عزيد حليباً أؤهاءا” فياقيه الجواب ماع على عند يقفا 
فكأن الانسان يختار العودة إلى طبيعته الاولى.. طبيعة الماء» 
مفضلاً اياها على الطبيعة المكتسبة: حين أشعل النار ودجن 
الحيوازق:اثم صقع الحليب1 
ماذا فعل السياب؟ التقط هذا المقطع الشعبي؛ واستخدمه 
في اهديرت [القنهؤرةاتقبوبة اللطن: ولقر .هذا الاستخدام 
أولاء ثم لنر. بعد ذلك» وظيفته الشعرية. 
يقول السياب: 
«وعبر أمواج الخليج تمسح البروق, 


5 


سواحل العراق بالنجوم والمحاز 
كأنها تهم بالشروق. 

فيسحب الليل عليها من دم دثار 
اصيح بالخليج: ياخليج 

باواهب الؤْلوٌ والمحار والرّدى 
فييجع الصدى 

كانه النشيجٌ 

باأخلجح 


ياواغب المحان والرّدى» 


اننا نلاحظ بكل وضوح أن مقطع الاغنية الشعبية: وهذا 
المقطع الشعري..يتمّان فوق الماء. هذا هو التطابق الاول. 
التطابق الثاني يتمثل في البناء اللغوي. فالمقطع الشعري: 
افق التاكس: ل من نداء وسؤال وجواب:؛ أما التطابق 
الخالثك.. فيتمكل في سقوط «الخليب» في المقطع الشعبي: 
ويقوط #الؤلؤه: في المقطع الشعنوي قكماييمقط الحليب:من 
صدى الأغنية» يسقط الولو من صدى القصيدة. غير ان 
الاختلاف الأساسي بينهما يكمن في نظرة السياب إلى سقوط 
العنصر الثمين... الذي ينقذ الفقراء الصيادين من العوز 
والفاقة: وهو اللؤلو: اللؤلؤ والمحار والردى - المحار والردى. 
قكاق, التسياب والستفاد» الى الاققئة الشعوية التقظالعداتب 
الانساني وثبته. والاختلاف الثاني هو ان المقطع مكثف 
اق 1 انه يؤدي وظيفته في الؤاقع مستقلاً عن أي شي 
آخر. أما المقطع الشعريء قمرتبط ارتباطاً عضوياً بما 
سيقكه.ويما لحقنه. اقنا قتسيدة «اتشييوة القلزه «[الكى. 
محتويها ست الكقاي عمق والكناز سوم كدر لساب 
واكتشف علاقة المقطع هذاء بالكل الذي ينتمي.اليه. 
الاكقلاف القالك: إن سقوط الكل #الحلفي» .من الأقشة نهو 


سقوط طبيعي فالصدى (وهو ظاهرة فيزيائية (مادية) يتعلق 
باخر الصوت المنطوق. أما سقوط «الوّْلوٌه فهو سقوط 
شعري. فاللؤلؤ أصبح صوتاً أول وليس صدى آخراً لكنه 
يعامل معاملة الصدى: ليتم حذفه واما الاختلاف الرابع 
والأخير. فهو أن الاغنية أو المقطع الشعبي لايمكن أَنْ يكون 
ذا قيمة حتى يكون منطوقاً أي حتى يكون صوتاً.... يردده 
الاخرون لاستعماله ذلك الاستعمال الرمزي الذي أشرنا 
اليه. أما المقطع الشعري.فهو كيان مكتوب.. مخطوط. واذا 
استعرنا عبارة الموسيقيين قلنا إن للمقطع الشعبي بُعداً 
زمنيّاء أما المقطع الشعري فله بعد مكاني 0 
الاغنية حقيقي. نحسه حين نردّد كلمة «ماي».... فيمتني 
الاقق مق بحولنا بكلفنة ماني ...ها قمناا ادويق الشهر 
فقير حقيقى: انما ينص عليه نضا مرة بالاشارة 
اليه :«فيرجع الععمت ومرة بوصفه: «كأنه التشيج». على 
هذا النحو يتم التقاط التفاصيل الشعبية... التي تعمل على 
وفق قانون التوافق والاختلاف... ليتم تمييزها حين تكون في 
الواقع؛ وجين تكون في المجال الشعري. 


أغلب الناس في العراق» ان لم نقل كلهم را 
والشتاشيل:» وكفيراً هذا انقلك والقشاشيل» والشتفاشيل: 
شرفات ذات أقواس» مصنوعة من الخشبء ترصعها قظع 
زجاجية ملونة. وحين تغمرها أشعة الشمسء في المغيب 
خاصة تتلألا الالوان: لتضفي على المكان سحراً خاصاً. 

والنقطة التي ينبغي أنْه نلاحظها في الشناشيل أنها تقع 
في الطايق اللو قاكما وهذا الارتفاع اكتسب في الشعر 
مدلولاً رمزياً. أي صار له معنىٌ آخر غير المعنى الذي عليه 
في الواقع. 

أن الارتنا ع ازتفاع: القبقااضيل+بوقحةق,بالفسية تفار 
ذلك الكائن, الذي هو أسفل الشناشيل! 

خصٌ السيابٌ الشناشيل: حين نسبها إلى «الجلبي» 
والجلبي؛ وهو «شلبي» عند المصريين, كما يقول أحد 
الباحثين لقب وجاهة : يعدل لقب «ماركيز» في فرنسا . 


هنا ازتقاج :تاق ء يتفاصل يه سكاق العناففيل مؤبداك 
الكائق القىريتظار من ااتعفل» من عل الارشى”, إلى والتساكن 
فزق أأقه ارتقاع القت 

ويعبارة أخرى.. كانت الشناشيل في شعر السياب حلما 
من الأحلام بارتفاعها وأسرارها وألوانها وكائناتها فلثر الآن 
«القكاقبيل, اللتحريةه ,عتم السطاب؟ نمق تقدة القضاق 
السياب بالشناشيل أنّه سَمى إحدى مجموعاته الشعرية 
بوششاعين ابقة الجلت: 

التقط السياب الأغنية الشيعية شع مقص العحافيل 
وضمنها قصيدته ١‏ 
دعتال مسرن الحليع. 
عبر بئات الجلبي 
مط مطل واشاشنا 
عبر بنات الباشا 
والأغنية بايقاعها الراقص تتسجم مع ايقاع المطر, وحركة 
العدورب كفا عسي إل بحسل يحاق الحلبى وال كاة 
مستوى الأرض إلى :ارتفاع العبور. 1 


هذه كائكناث لحست اأرضحدة؛ كاكناك رق الحلم- تلك.هى 
التكرة الانساسية للفقاقول عق السياب: الحلم معسوة 
وليس له واقع... أي الحلم رمز علينا أن نجد تفسيراً له. ان 
السياب لايرى الشناشيل الا حين يضيّ البرق عبر الليل 
والرعد والمطر .. فتبدو كومضة ... سرعان ماتختفي حتى 
رو اكيتامق [ليل آذ امحصى ,كانه مى لداشيل :لتساك 
الاتعونة توجد روزا عالقاز إنها مجموكة مذل رمق الإلسران 
لتقا رشح 
يقول السياب: 
«ثلاثون انقضت وكبرت. كم حب وكم وجد 

توهج في فؤادي. 
غير أنى كلما صفقت يدا الرّعْد 
مودت الطوف أإقتامه. 
ربما ائتلق الشناشيل 
فأبصرت ابنة الجلبي مقبلةَ إلى وعدي 
ولم ارها 
هواء كل اشواقي أباطيل 


ونبت دونما ثمر ولاورد 


الأمثال الشعبية 


ومصلاا نلتفظلة 'السكات تلك الجمل» التى اناغوها بالأمفال: 
والأمثال: لغةٌ... تُختزن فيها معان تصلح لكل زمان ... إنها 
خلاسةه نسو إفسافة ورولية لمكن تعن كأئل الكل 
اللكن كنتمى اك الجمالقة: ولاحمى أل القرفيه ولنهذا 
يراه عند 0 عام وق خض يقول: 

«وأنت ياشاعر واديك أما تؤوبٌ 

من سفر يطول في البطاح 

تراقص التْهَنٌ 

وتلثم المطر 

أما سمعت 

هاتف الرواح» 

دخام.وزتبيل.من-التراب 

وآخن العم نر ردّى» 

فهاتف الرواح: هو صوتٌ الحكمة وليس واحداً بعينه: يردد 
المثل ااذكور آنفاً. 


ومما كر مجوع اللتل 4 ونه ودين در السياب: شعره: 
فداه القدوو الا ا 0 
وتاقاريا كتابى 
ابك عل قبا 
ونِصٌ الشافد تلك هى السائد بين جميع الشافدات: 
ههه 
فمما تقدم من موضوعات الملصقات اليومية: نجد أن 
السياب هو شاعر التراجيديا المعاصرة.. لكنه لم يُخلّف في 
نفوسنا حزناً بل حزنا شعرياً! وهناك فرق هائل بين الحزن في 
الواقع .. والحزن في الشعر ... الاول يخلف في نفوسنا ألا 
والثائى. :تخلق افيه افتزازاً .... يجعلثاا اكثر التصافاً 
بالحياة! 1 

يستطيع القاري أن يعود إلى شعر السياب» فيتوبسع في 
محم المفاطاك الحناك, الشهية سوام آكانت تكو 1 
عافية: :فم مكرهه اسه سر وتمينة إلى هذ إلنان: 
7 تبدأ الشاهدة في القبور الاسلا-..ة ب «بسم اله الرحمن الرحيم» ويعد ذلك 


تختلف نصوصها: ومن اكثر النصوص دو رانا: التص الذي أورده السياب؛ ‏ 
القصيدة آئفة الذكر 


0 


يمتد العراق في شعر السيابء كما يمتد جذر في التربة, 
تقر قمة واكم تدس الشعدرات قوباطك الآرضن. 

يصبح (العراق) هنا الُنادى الوحيدء نداء حقيقة ونداء 
استغاثة : 
«الريح تصرخ بي عراق والموج يُعول بي عراق 
عراق عراق ليس سوى عراق» |20 


«انادي عواق 


لاني غريب» 
[من قصيدة: لأني غريب 
ديوان:المعبد الغريق] 

«اين العراق؟ 


[من قصيدة:وصية محتضر. 
ديوان: منزل الأقنان] 


«الكرآاق» دَق اق خارطة السماك |اشكرة: هى !الأحهنناء 
الذى لابكق تجاوزم 0 
«ليس سوى عراق». :5 
أي هو الحقيقة الوحيدة:؛ في عالم بدا للسياب وهما. ولهذا 
تعد السياب بإزاء العراق: فق عن مطالب. الذات 
السّاخنة: الشفاء من مرض عضالء والمال لرد فقر مدقع 
ولقاء الأهل؛ بعد فراق مضن . محل كل ذلك يحل العراق لفظا 
وحيداً يتكرر في الخيز الشعري. 

وسوف نلاحظ هاهنا قيمتين اساسيتين: 
الاولى: البعد المكاني؛ بين الشاعر ووطنه. الذي ينتج عن 
الحذين 
يقول السياب: 
«الاتى غريت 
لآنن العراق الحبيب 
عبد ٠“رواني‏ هنا بي القطاق البهازمن قصيدة: لانن قرب 
ذيوان: مخزل الأقداق]. ١‏ 


ويقول: 


«وكانت دروبي خيوط اشتياق 


ووجد وحب 
إلى منزل في العراقة 
إ[من قصيدة: خذيني 
ديوان: المعبد الغريق]. 
ويقول: 
«ياليل لكم طال الدَرْبُ 
تعب الركبٌ 
وعراقي شط وسماري 


ثامواء وبقيت ولازانٌ 
[من قصيدة: سفر ايوب / 
المقطع السابع / ديوان: 
منزل الأقنان] 


ويقول أيضا: 
«وأحلم بالعراق: وراء باب سدت الظلماعٌ 
بابأً منه؛ والبحر المزمجر قام كالسور 
على دربي 
وف قلبي 
[من قصيدة: سفر أيوب / المقطع الثامن 
ديوان: منزل الأقنان]. 
القيمة الثانية: كأنها نَفْيّ للقيمة الاولى فالعراق في شعر 
اسيك اليس ء مانا الى هيا متقه لا. يعدا لحن اله 
فقطء بل هو شي موجود فينا ان الحنين اليه ... حنين خاص 
لأنه حنين إلى قريب» وليس حنيناً إلى بعيد! ان الوطن ليس 
يفا خارحنا «بل هو جز الاتقجل من الذاكة ا الأتقاس:» 
التي يحيا بها الانسان: انما هي الوطن ... والرياح التي 
تنقل عزف الأوتار الشعرية هي رياح الوطن! يقول قائل الا 
يمعطيع السياك ان يعزق بالرياجالاجتببةزمق أرتا ل شعرم 
الا يستطيع أن يتنفس من هواءٍ غير هواء وطنه؟ 


والاجاية: بلى يستطيع لكنه لايعوب هى... ذلك الذي 
كموحة واللمدامن ذل كتوق تقيخصلا لخن مككين لالد 
أخرى ومزاج آخر.. أي سيكون السياب غير موجود (عندئذ 
على هذا النحو يكون الوطن / العراق/ وجود ا كليا في الزمان 
واللكان.. وليس وجوداً محدداً بمساحة من الأرض. ومتعين 
من الزمن .. بل هو وجود كلي هذا مايريد. التسياب :أن 
يصل إليه: 

أن ندرك أنْ يكون الوطن داخل الانسان؛ لاخارجه. فإذا 
ما جاء (اهل) السياب اليه وعانقوه في غريته الخارجية (في 
لندن مثلاً) فإن ذلك لن يكون سوى حقيقة باردة لامعنى 
لها. الاتقاد العاطفي يتم في الانسان الوطن. والوطن 
الانسان: 


يقول الستياب: 
لو جئت في البلد الغريب إِلىّ.. ماكمل اللقاء 
الملتقى بك. والعراق على يديي» هو اللقاء 
[من قصيدة: غريب على الخليج. ديوان: 
انشودبة المطر] 


إِنَّ السيياب حين يشترط أن يكون (العراق) موجوداً 
ليكون اللقاء, انما يريد أن يبن لنا أنَّ الحياة غير ممكنة 
التصور خارج العراق.... 
في «الواقع» في الحياة الواقعية يمكن لأهل أن يلتحقوا 
بآبنهم المريضء خارج العراق .. لكن في الشعر يصير ذلك 
من العبث: أذن» أنْ يفكن إنسنان:فيدعى إلى لقاء أهلة 
خارج الوطن؛ إنه يشبه حيذئذ. صراخ رجل؛ مقبل على الموت: 
ملقئ في أعماق سحيقة؛ مغمور بمطر كثيف: 
مَنْ يسمعه؟ 
يقول السياب 
«أأصرخ في شوارع لندن الصماء: 
هاتوا لي أحبائي 
ولو أني صرخت: فمن يجيب صراخ ممُنتحر 
تمّر عليه طول الليل آلاف من القطر» 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع 
الثالث / ديوان منزل الاقنان] 


فما سر الوطن عتد السياب؟ 
سره أنه «الحياة» وكل شي لخارجه فهو الموت. ولا كان السياب 
كذات واقع وقضة رمم عدن الوطن عنده رمزاً؛ أي صار 
معنى عودته إلى الحياة. هذا هو معنى (العراق) السيابي: 
كلما اتجه السياب الى العراق.يُعثت الحياة في أعماق الجشد 
البارد. وحل النهار محل الليل. والضوء محل العتمة, 
والشفاء محل المرض. والفورة محل الفتور. وَالعَدُوٌُ محل 
التعكز ....الخ 
بقول السياب: 
«إلى منزل في العراق 
نشي نوافذه ليل قلبي, 
1 
ويقول: 
«إني سأشفى. سأنسى كل ماجرحا قلبي. وترى عظامي, 
لهي راعشةٌ والليل مقرور 
يسوف أمنثي إلى «جيكو» ذات ضحى» 

[قصيدة: سفر إيوب / المقطع الرابع / 

ديوان: منزل الأقنان] 


[قصيدة: خذيني. ديوان: منزل الاقنان] 


ويقول: 

«أين العراق؟ وأين شمس ضحاةٌء تحملها سفيئّةٌ 
في ماء دجلةٌ أو بويب» وأين أصداء القناء 
خفقت كأجنحة الحمام على السنابل والنخيلٍ 
من كل .بيت في العراء» . 


[قصيدة: وصية محتضر. ديوان 


منزل الأقنان] 


ويقول: 
0 3 
«الحسن البصري جاب واق واق 
ولندن الحديد والضجر 
فمنا ارا (خيتن عمشطا مضه :في (العكوان 


[قصيدة الليلة الأخيرة: منزل الأقنان 


ويقول: 
وق القن اليل صوح نتزعه اسهد 
لحرو الع 


وغربة في سواد القلب سوداءٌ 
يارب ياليت أني لي إلى وطني 


عَوْدٌ لتلثمني بالشمس أصداعءٌُ 
منها تنفست روحيء طينها بدني 
وماوّها الدم قف 1 الأغعراق يتحدن» 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع الرايع / 
ديوان منزل الأقنان] 
ويقول: 
«هنا لاطير في الأغصان تشدو غير أطيار 
من الفولاذ؛ تهدر أو تحمحم دونما خوفٍ 
من المطر 
ولاازهار إل خلف واجهة زجاجيّة 
يُراح إلى المقابر والسجون بِهنَّ والمستشفيات 
ألا ألا: يابائع الزَّمَر 
أعندك زهرة حية؟ 
أعندك زهرة مّما يربٌ. القلب من حُبّ وأهواء 
اعقالدوروة زات سافقوا هون استوائية؟ 
هكذا نضع أيدينا على مرادفات الحياة / العراق: الحب 
والآضاءة والعيفاء.بوالشبح: والشمس» والغكاء»:والرقور 


لحز واللسكابل والقكيل:.. 

ونصنع أيدينا على مرادفات / الموت / خارج العراق: 
الليل: والسهرء واليرد؛ والضجر. والحجر, والحديد؛ وأطيار 
القؤلاة:. والاأسال الاسطنافعة» واللقاين :و|التستشقياة: 
والسجون... الخ 

وتللاكان السيان كذاى زيل الكاري: ايج الوفن 
كالفسسة لةرساحة: ولمن ذكرى: كما[ ششاء الريض.» اقما 
شوعطان لسرا اسان تقرس الصكة؛ 
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دح و 1771 ير 


- ا 


أقدى السياف كفيرا مق الدع 
والقناع هو مايراد به إخفاء شخص. أو تغيير ملامحه؛ 
لسيب: من الاسباب: أو يراد به أداء.وظيفة عامة. كارتدائه 
في حفلة تذكرية... وتختلف الاقنعة على حسب المجال الذي 
تعمل فيه.... أي تختلف في الوظيفة التي تؤديها .. فقناع 
المريض التنفسي في الواقع. يختلف عن قناع الممثّل في المسرح 
وكا ,رقن مككاد هما هليه بق الشعن».. 

إِنَّ قضية القناع الشعري عند السياب هي قضية حلول 
شخصية محل شخصية أخرى» حلولا تامأ ونهائياً .. يصبح 
السياب «السيه السيمء ةق والضين البضري» اق 
مسددائيي كاما:خحن بإذاع ودين آن قلتقمتين فا بعستد 
واحد ... يتم الانتقال بين نفس ونفس من دون تمهيد؛ بل من 
فاون تخ عافد 
ِنَّ مايؤديه القناع من بُعد رمزي: يضعنا بإزاء مجال 


شعري جديد وخصب... ويحتم علينا أنّ نبذل جهداً خاصّاً 
لادراك مستويات العمل في النص الشعري الحديث وأقنعة 
السياب كثيرة. منها الشرقي: «كالسيد المسيح» و «أيوب 
النبي» ى «سندباد» ى «الحسن البصريه وأبي زيد...الخ 
ومنها الغربي «كهرقل» و «عوليس» ونجد أنَّ قناع السندباد 
الذي يرتديه.. السياب اكثر الأقنعة انتشاراً في شعره؛ فهو 
ينبثق في اكثر قصائد الرحلة والانقطاع ' 
يقول بدر شاكر السياب: 
لاده.-النضيت |اتتتفئع 
سوى عوب؛ رن في اليياب 
منها صدىء وذابَ في الهواء 
أخاف من ضبابة صفراء 
أخاف أنْ أزلق من غيبوية التحذير 
إلى بحارٍ مالها من مرسى 
وما لإنستطاع تماد حين :امسق 
فيهن أن يعود للعوب وللشراب والزهور 

[قصيدة: الوصية. ديوان: المعبد الغريق] 


لاحظ النص السابق: تجد اننا نسير على نحو اعتيادي 
مع ذلك المريض... الذي هو مريض معاصر لناء ان ان إشارة 
«التحذير» كما تستقر في النص تنبئٌ بذلك ... لكن:بوساطة 
الغيبوبة (التى هي العلامة الملازمة للتحذير) ننتقل من 
السرير: إلى الماء.. لكن اي ماء؟ البحر الذي لابّر له! يصير 
مريض السرير... الذي يبحث عن بر الشفاء! سندباد الذي 
يبحث عن بر البجر! وانننا لانحس بالتحول بين المريض 
والبحار! انما هى هوى... يأتينا مرة فوق سرير المستشفى, 
ومرة فوق أمواج البحر الصخّاب! 
يقول السياب: 
درب صباح» بعد شهر بعد ما الطبيب 

يراه. من يعلَّمُ ماذا خب القَدَرُ 
سيحمل الحقيبة المليئة 
بألف آلف رائع عجيب 
بالحلي والحجر 
باللعب الخبيئة 
يفجاً غيلان بها 
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ياطول ما آنتظر 
ياطول مابكى: ونام تملأ الدموع,؛ برنّة الأجراسء أو 
بصبيحة الذكابء عوالم اللطلم,له: وتتقتر القلوع 

يجوب فيها سنديانُ عالم الخَطرْ 
هناك فارس النحاس يرقب الضياب 
ويشرع السهم ليرمي كل من عبر» 

[قصيدة الليلة الأخيرة: ديوان منزل الأقنان] 

مرة أخرى يعود اليذا كائن المستشفى ! لكن هذه المرة لاينزلة 
إلى غيبوبة التحذير... بل يخرج من المستشفى وقد شفي 
ارمع تسر القد حر .,ووسحماة باللهداارواللعي ينج 
بها الطفل .... لكن فجأة يقيق من خروجه .. على الموج 
الصاخب: والقلوع المنشورة .. ماالذي حدث ... إن لكر 
يخرج .. ينبغي له أنّْ يفلت بسفينته؛ من عيني «فارس 
النحاس» الذي يراقب العُباب تيرمي كل من يروم العبور! 

وهكذا ان كان السايه لساب الشعري: في غيبوية 
أو في سَرَحان: هكذا يصير سندياد! 


وانتم لاشك تعرفون حكاية سندياد... التي هي جزء من 
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[للمكارات الم قرويها ادزام ةلك شعواق...محقى قلت 
مق اموق الحتم .. يقوم «ستدباك» ايضاً بسبرد حكايته على 
ومحوو ا 
وه الثب:يمكل الزّمخ الحافس ,.لكن الحكاية تفع :قي الحم 
الملاضي .. فاذا انتهى:منها سندبادء عزم على رحلة أخرى .. 
ليكوّن حكاية أخرى ... وهكذا ... سندبادٌ» إذن؛ رمز لدورة 
الحياة د رم للتجذة»من الحافر إلى اكاقي إلى اللستقيل 
إلى التحاظير إلى الماقى ... وفكذ] .+ التسندبان .رمن الاتتقال 
في المكان من الغربة إلى الوطن؛ ومن السفر إلى الاقامة! 

لكن أيٌّ شي نلاحظ على السخدباد السيابي؟ نلاحظ أنه 
«سندباد» في حال انقطاع ! سندباد غير عائد ابدا .. هذا هو 
مستوى التطابق: كلاهما في رحلة .. وهذا هى مستوى 
الاختراق: الأول يعود أو هو مصنوع لكي يعود والثاني 
لايعو اليد ا. 

ويعبارة مؤجزة: الستدباد السيابي أى قل السندياد 
الشعري: علامة (عودة) لن تعود أبداً: 

إنه واقع تحت عيني فارس النحاس! (القدر) الذي 


لاتخطلّ اصبانثة! 
٠.ه.‏ 
هتاك قصباك خاصة بالستدبان كلناءوفقاك اشاراك عرضية 
في قصائد أخرى كما مر بنا في النموذجين: آنفي الذكر. من 
القضائد التى كخم السندياد وحده: تفدماة «مدينة 
المكديانه نيران انظروه؟[لطن] بال متكمها.ب: 
مدَؤعاق أق القبوجلة عذاء 
عريانُ في الثلج بلا رداغ» 

قأ13 خلذااق لقص بوقيرا فهناءه لم قحلا كر ساقيرا 
لستدباد قظ .. لفظ سَتدبادٌ: لايرب إلا عنواناً للقصيدة! لكن 
بقراءتنا القصيدة .. نستطيع معاينة «المدينة» التي تتصبح 
غلىا' سنديانم أن ستديانة ستدياك الشيصس كما فلنا إن 
مدينة سندباد هذه: لاوجود لهاء لأن السندباد خارج الاقامة 
+ إئحة كامق مالا متديفسة به أي ليكون السندياد سندياد 
ينبغى ألا تكون له مدينة .. 
لكن في الشعر بقع هذا الش ... .يعود المتضادان إلى 
الاتساكف.. ' 
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لماذ!؟ 
لأن العمل الشعري يعمل عبر ٠.سمتويات‏ من الواقم والرمز 
د الى مكل عجالة أقندٌ حذيا الأقصاء. وكيا القوين 
الانسانية! 
ههه 
هناك قصيدة أخرى تخص السندباد : وهي قصيدة «رجل 
القبان اول تهات مجموعة #متزل الأقنان.- 

ويمكن تحويل جملة «رجل النهانه إلى «حلٌ. الليل»فهل 
متمتوى العخازة حقفت عقد :هو العتى #«الهواك لا :ل الاشتعر 
بقارن اللعكى,متقوى العيازة ال ماقوق :هذا الستوى, عد 
إلى العبارة «رحل النهار» تجد أن كلمة «رَحَل» تولّد كلمة 
«سندباد» ولاتولد كلمة النهار .. أي تصبح عبارة: 
رحل النهار > رحل السندياد 
قان] وزأنا الى كه 
«هو لن يعود » 
|ادركنا أن (هئ ضمير يقن إلى الستدياك: ولايشير إلى 


النهار. ذلك لأن النهار عائدٌ لابد من عودبته .. أما السندباد 


سندياد السياب .. فهو في انقطاع . انقطاع تام. 
أنت تستطيع أنْ تفيد من ملاحظة التركيب اللفوي؛ في 
عبارة: 
«هى لن يعود,, 
لادراك المعنى هذا. ف«كن» أداة نفي. تنفي/وقوع 
الأحداث في المستقبل على نحو قاطع! فكأن السياب يعمم 
مكدوالء وائماً لمتعة مق العوبة1 
يقول: 
«وجلست تنتظرين عودة سندياد من السّفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هو لن يعوذ ' 
أوما علمت بأنه أسرته آلهةٌ البحار 
في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار 
هو لن يعود 
رحل النهار 
فلترحلي» 
وفكذ! تستطيع أن تحل, السياب: محل الستدياد 


والسندباد محل السيابء مادام التوحّد نهائياً .. نستطيع 
أن نحل امرأة سخدباد محل زوج السياب لأن القناع 
لايشمل شخصاً بذاته, بل يشعل تاريخ الشخص. 
يقول السياب: 
«خصلات شعرك لم يَصٌنْها سندبادُ من الدمار 

شربت أجاج الماء. حتي شاب أشقرها وغار» 
فالخصلات والشعن الأشقر .. لأمرأة السياب .. والنسبة 
للسناد! 
© © © 
لكن ليس كل شخص يذكره السياب هو «قناع» له .. فللقناع 
كما ذكرنا شرط الحلول التام في بعءض الاحيان يتيح لنا 
السياب رؤية شخصين في وقت واحدء لتضخيم الاشارة 
التي يريد أنْ يبعث بها الينا. 
في النص الأتي, يجعل السيماب بقربه:؛ «عوليس» بطل 
الملحمة :الشعرية الاغريقية القديمة «الالياذة» الذي هى على 
نحو أى آخرء «سندباد» أ عراييى أبيعية أيضاً. 
يقول السياب: 


لو أن عوليس وقد عاد الى دياره 

صاحت به الالهة الحاقدة المدمره 

أن ينشر الشراع 

أل ككل 3 سكارة 

دون يقين أن يعود. في غدء لداره 

ماتقكة القددا والوواحسن 

كما تخضٌ نفسي الهواجس المبعثره 

ها نحن الان بإزاء شخصين: احدهما «عوليس» والثاني 
«والسنان بقص ل متهي آنااة التضبيهة: والقاكه .كل واه 
مكهها وطتلك بماحس التفوقدووتذى اللوت! الك لكن ليع 
منهما هاجسه الذي يختلف به عن الاخر. اننا ننظر 
«عوليس» وهو فى طريقه الى وطنه ... يتلقى صيحة آلهة الش, 
نشر الشواع عدا !مجان دون يقين بالرسو ... وهكذا 
تخصٌ عوليس المخاوف ادن من أنه لن يعود. في هذه 
الحظة يبرز لنا الكائن الذي في سرير المستشفى! فتتجد: أن 
هواجسه ليس لها حد .. انها مبعثرة في نفسه .. وكية. 
لهواحس مبعثرة أنْ تُسيطر عليها .. فأي الحالين ادعى !1 


البؤس والالم .. حال «عوليس» المبحر لايدري ايعود ام لا؟ 
أم السياب: تقصٌ جسمه المباضع. ويغوص في رخو الموت 
شيئاً فشيئاً. منتظراً العودة إلى دياره؟ ليس هنا قناع: بل 
فقارتة شحنتين: شحنة الاسطورةء وشحنة الواقع ... أما 
القناع فهى تلبس وتوحُد ... كما لاحظنا ذلك في قناع 
«السندباد» وكما نلحظه في قناع «الحسن البصري» في 
قصيدة [الليلة الاخير: ديوان منزل الأقنان] الحسن 
البصري الذي يفاجيُ المقطع الشعريء وكأنه هو الذي كان 
قبل قليل من الزمان والمكان؛ كان السياب: 
بقول: 
إِنْ يكتب الله لي العود الى العراقٌ 

تسروف [قم القرع. أعات قاشعو 
لصيح بالبشر 
هاارج الجنة؛ ياأخوة .. يارفاق 
الحسن البصريٌ جاب أرض واق واقٌ 
لأندنَ الحديد والضَجَرٌ 
ألما ارى أحسن عيشاً منه في العراق» 


فل :ه15 الكسوكرى اللحمق البضبرع... 
يجوب «لندن»! والسياب يجوب جزر «واق واق» والحسن 
البصري يجوب لندن وجزر واق واق والسياب يجوب جزر 
واق واق ولندن .. 
لافرق!. 

لأحشاكيف تتسجم العلاقة المتبادلة بين الحسن البصري 
وجزر واق واق وكيف تتهشم بينه وبين لندن فهذا الانسجام 
والتضاد: مبعثه تداخل حقبتين في مريّع واحدء هى مريع 
الشعرا! 
© © © 
هكذا يفاجئنا «هرقلء»: ذو العضل المفتول والسواعد 
المجدولة. وهو يصارع الردىء في غاره المحجب؛ ويقضي 
عليه! 
لمكتشف بع 'قلول أنه السعرياب! 
مكيف يق :5للة؟ 
كيف تُحل رجلا نحيلاً كخيط: رجلا ضامر الاطراف : من 
ذي العضل المفتول. صاحب القوة التي لاحدود لها؟! 
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أعد قراءة النص (ضمن المختارات) تجد ان «هرقل» يأتينا 


على لسان راو لاتعرقه: 
«بالعضل المفتول والسواعد المجدولةٌ 
هِرَقلُ صارع الردى في غاره المحجّب 

وان القتال يجري بين هرّقل القوي والموت الأقوى: حتى 

ينتصر القوي على الأقوى! 

قطرفا الصراع هما الكائن (الاسبطوري) و «الموت» بعد ذلك 

ننتقل الى أن الصراع يجري بين «المتكلم» و «الموت» فكأن 

المتكلم هو «هرقل» :يتحدث عن صراعه هذا 

يقول 

ووإقخطت اوت عله 

كان خطاف الياشق 

عل العصنافين الحا :ظهرى 

عمود ملح أو عفود جمر 

أحيّك الاطراف لاتطييعني مشلولة!ء 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع التاسع/ 

ديوان: منزل الأقنان] 


لكن آي هرقل هذا؟ 

أثة كف ى مل ولب 

والصراع لم يعد بين القوي و الاتوى» 

بل بين الضعيف ( العصفور) 

وألاقوى (الباشق) ... فما علاقة المقطع الاول: انبثاةٍ 
هرقلء بالمقطع الثاني.. الذي يبدو فيه أنَّ هرقل يختفي.. 
للاجناية عوبهكةا! السوال. .. معد يق أن نلاحظ أن أهم 
مايميز القناع كما قلنا هو «الحلول» ونضيف هنا ان مايمدزه 
اننا التدالكل .... حقي؟ لتحفى أآفذا أمام حطلة مسساتة 
كول فنها كائنبشريةاعصاق القناسة: اورضريةوزره ق 
«السيطرة» إلى كائٌن آخر؛ 

وحتى نبرهن على ذلك التداخلء نجد «المتكلم» الذي هر 
«هرقل الضعيف» يعود ثانيةٌ «هرقل» القوي: 00 
«رميت وجة الموت الف مره 

إذا أطلَّ وجهه البغيض 

كأنه «السيرين» يسعى جسمى المريض 

نحو ذراعيه بلا تردد 


الأنتضي من سيفي المجردٍ 
إيقطر الشعر ولا يغيض » 
ههه 
على هذا النحو يستوي السياب وهرقلء في اتهماء كليهماء 
ينازلان الموت: 

ويستوي السياب والسندباد في الاعلان عن الانقطاع 
ألاندى عق العالع: والسياب والسيد السيج يعرتهها شحيتا 
إلسعان الوحرن اقر] الكل القازيقى لقللة الأسماء, لقذرك 
الشتحنة :آلتي تكون عليها قبل آنّْ تذخل الشعن. اقراها ثانيةٌ 
زهي في مجالها الشعري السيابي. ثم حاول أنْ تجد التحول 
الذي بطرأ عليها. حين تنتقل من مجال إلى مجال. 


اح 
«وجعلنا من الماء كل شي حي » 
فاه كريم» 
الماء! سائل الحياة العجيب: والركق الرابع لاع بقع 
عليه بناء الكون: والقلافة الآخرى: التراب والهواء والثّاز! 
المادء اناق مزاد ف للحيأة والتخصيب والكماءا... ولهذا ضوح 
قاالشعر الرمز الأكثر دورانا .. مثذ أن:بداات خليقة الشعن 
تاريخ البشر: حتى صار لكل شاعر حصته من هذا الرمز. 
اقرأ الشعر العربى؛ على من عصوره. تجد استخدام (الماء) 
لكف زم قاض ناالة و حياة العو مزركسان حاص .: 
سترى الغيم وأسماءه. التي لانّعْد في لغة العرب؛ والمطر 
كذلك .. والأصوات الملحقة بهما .. سترى الواحة والبئر 
والساقية .. ستسمع وسوسة الحصى؛ في الأرضء وهزيم 
الرعد في السماءء بينهماء وبين امثالهما من كلا (عشب) على 
الأرض .. وديمة سكوب: في الأعالي .. بينهما يمتد 'المجال 


الشعري الذي لاحدود له! 
لكن اذا كان الظما والجدب واليباس من أضداد الماء م 
الحياة. فإنها في الشعر من مشاراته؛ أي مما يشير اليها .. 
هن ذلك حين تُحسن بالظمةء وعدن عل اللاء.:وحيق تعيئن 
فترات الجفاف. نحلم بالخصب الانى .. فالظماً مرادف 
لطا والتمفاك مرانك التصيمفل ذا الرحة روررقة مما 
يختلف به المجال الشعري عن مجال الواقع .. وهذا أمر 
يمنح «الشاعر: قدرات غير محدودة: ويمتح الشعر أبعاداً 
لانهائية! 
© © © 

أمنا (آكاع) عدن الشاعن يدن تاكن السياب» فلةشاق 
اافنةلقصوصؤة. (31اا:قارفاه :مقي بحن التقكراة + ليو الأثه 
خرج منه؛ ونام على وسادته؛ واهتز في مهده. وتأرجح 1 
أغصانه! وانما لأنه وجد فيه (في الماء) الكنز المفقودٍ ..! 
حلم السياب بالحيوات تحت الماء .. حلم بالكنون 6 
والأسرار المختومة؛ تلك الأشياء التي يبدو أنة لم يعثر عليها 
في اليّر ...؛ على سطح الأرض. لهذا كله أصبح (الماء) عنده 


فت الكناةة :ولس الحياة تقنيهاءاكما هو عكد نا فيالواقع 
© © © 
على هذا النحوء يحق لناء أن نطلق على بعض من اشعار 
السيناتممتطلع واكاكئالتة وَمرقهذه |الاشعان قصبيدة 
«انشودة المطر». و «النور والموت»؛ و «مدينة بلا مطر.؛ و 
«صياح البط البري»؛ و «غريب على الخليج» و«رحل النهار». 
ولعل قصائد: «مدينة بلا مطر» و «أنشودة المطره و «الذهر 
والموت» أشهر قصائد المائيات: إن لم نقل أشهر ما كتب 
السياب على الاطلاق. 

وسوف نقوم بعملية تحليل سريع لقصيدة النهر والموت 
لنقف على بعض الخصائص للماء الشعري عند السياب. 

وول ماتلاحظة ذلك الأرساطييق التهررواالوت .+فالواق 
اداةتجمع يين الاقياءه وما هنا يكدول الخبن والوت 
متوحدين عبر هذا الجح أو هذه الشركة --3 َّ 
الثهر علامة حياة : وأكه د يجمع إلى الحياة .... ان العنوان؛ 
في الواقع. ينبغي أنْ يق النهر والحياة. فكيف جعله 
السماك 5 علاقةزالوع؟ هذا هر ماسعمه «الجال 


الشعري» 

أن «بويباً» هو تصغير «باب» وبويب نهيرٌ كانه ساقية, 
آنا والماب» فسكوة اقل قط العرب)) أق لحر اق 
إذن» «بويب» الموت .. وذاك بابه. بويبُ هذا ينفتح فيااخذ 
الصمناق !النهه ويتقلق إذازها أؤادول العو قي الكق مويماً 
لايأخذ الصغار اليه ليغرقهم فيه.. فيتحصل لهم «الموت» 
الذي نعرفه بموت الغرق .. انما يأخذهم اليه لانهم مفتونون 
به ... يذهبون اليه .. وهم في خدر لذيذ .. بحثاً عن الحياة 
العميقة....وحقاً عن شر الآسران .. ذلك :العالم الخفى..ولا 
كان الالتفال عون واقمة إلى الاكتشاف,. ونا كانت 
«الطقرلة»هى لحظة (اكتشاف العالم فاق السعانةاتكمين 
8 ,الاكتقن ف تممه وليس رفيعاً اككقفع ... «وقكن]| نري 
الثويب +نتففم ....لتعلن لهم اتهتم يستظ يعون اكققناق ما 
وراءه!... وأهم ما يكتشفون فيه هو الموت! الموت على البر 
موت اعتياديء يَرَوْنْه .. يرون الميت وقد توقف عن الحركة .. 
لكن موت التهن .. ادي المعنى! .. كما خفيت الأعماق .. 
الاطفال يققون عند بويب مسحورين ..كآتهم اطقال المزمار 


السحري .. ويذهبون اليه .. طوعاً: 
يقول السياب: 
الموت عالم غريب يفتن الصغار 
ويابه الخفي .. كان فيك يابويب» 

١‏ [النهر والموت: ديوان انشودة المطر] 
بويب ساقية تجري في رأس الشاعر اينما ذهب .. في صحراء 
القالم»»قدو محارة الغيؤة؟ فق الناسنةة 

ليدلهم في دمي حنين 
اليك يابويب 
يا نهري الحزين كالمطر» 
هنا لايعود «بويب» سوى سر الحياة! اكسيرها الذي يبحث 
عليه اللاي اأهرة عويب مأداء قدرق نيه الكاتق 
ليموت! بل سائلاً سحرياً. يجعل النازل فيه حَياً .. مليئاً 
بالحياة! ش 

لفظة (الموت) التي اشتمل عليها العنوان: إذن؛ لاتعني 
الموت المحروف .. يل تتح «الموت» الذي يهب الحياة .. 1 
يهب أكسير الحياة! ْ 


يقول الشاعر 

«أودٌ لى الفوض:فيك: آقبع القمز 
وأسمع الحصى يصلّ منك في القرار 

صليل آلاف العصافير على الشجر 

أعَابةٌ من الدموع 'أنت آم دَق 

والسّمك السَّاهرٌ هل ينام في السَّحَرُْ 

وهذه النجوم هل تظل في انتظار 

تُظعع والحوين الافامق الأكذ؟ 


وانت يابويب..! 
أزو الى كرق فيك القط الككار 
ديد منه دار 
يخي :بها خضمة المياه والشجَرٌ. 

لك هذا الماء السحري في البويب: يتحول الى ماء قاتل 
في الباب! تعنى في البحر. بحر السياب كلما أطلّ من قصائده 
انبعث الألم والأتيق: بوطللدا فتتطن قرع اللاساة 8 الجر 
السيابي. حاجرٌ لا.مكن للانسان أنْ يتجاوزه إلى مايريد من 
نجاة وال ووطن 


يحول بين الانسان ووطنه: 


«البخر أوسع .مايكون 
أنت أبعد ماتكون 
البحر دونك ياعراق» 
[قصيدة غريب على الخليج: 
ديوان اتشبوؤة المطن] 
كيف يمد يديه؛ فليمس يَدَي وطنه. والبحر بينهما ممتلئاً 
لقان لاد واللتمان االعابريو اسع فاسراة اهكة! بضل 
الأمر بالشاعر أن يفتح عينيه ذات مرة ليرى كوناً بدون 
إن السة#ققنا..فهعلالإتتقال ,عليه ليسيزا: 
زليت أأن الأرض كالافق العريض» دبلا بحاو هكةتاتي 
علامة الثانية للبحر:«الشراع»: ممؤقة: تدور على نقسها: 
لترشخ فكرة عدم وصول البحر! 
الشرا ع الذي يجلس تحته «سندباد» أو عوليس علامة عودة 
لنتتم ابد! : 


ولى شراع مزقته الرعود 


فوق سذين دون آضواء 
في الضخة الأخرى .. يكاد العراق 
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يوي : ياأهلاً بأبنائي 
لكنناء واحسرتاء لن نعود 
[قصيدة: فرار عام 51 19, 
ديوان المعبد الغريق] 

وفكذا يصنع (البحر) كوناً؛ يدور على نفسه» كونا لايُتده 
إلا للحالم: أن يخرج منهء مؤّقتا... لكنه يعوب اليه دائما 
للسياب حلم خاص في البحرء هو حلم اليابسة .. البحر عند 
السياب لايشير الى الماء. والهديرء بل الى السفينة والشراع 
علامتي «البر» اللتين لاتصلان الى البر ابدا! البحر عند 
السياب هو الزمن . والزمن هو مصيدة! مصيدة الهرم والموت 
الدقيقي.. لاالموت البُويْبِي ... فكأن. الستواب يبحخث عن 
«شي» يحول البحر إلى ..برّ... فكأنه جلجامش الذي تعرفوته 
في الاس_طورة العراقية القديمة .. يبحث عن «دواء» أو 
«إكسير» يسيطر فيه على الزمن» ليبحث عن آلة يفلت بها من 
المصيدة: لكي يصا إلى الخلود .. السياب كجلجامش يريد 
أن مفلت دن مصودة الوفئ::لكتة لين كجلهامش :لق اليدف 
.. لانه لايريد أن دسل على الخلود؛ بل يريد أن يحصل 


عل الأرض, التى:توصصله إلى وطته ويئته ويقئة..! 

«هدير البحر يفتل من دمائي 

من شراييني 

حبال سفينة بيضاء؛ ينعس فوقها القَمَدُ 

ويرعش طلها السَّحَرْ 

ومن شباكي المفتوح تهمس بي 

وتأتيني : 

سماء الصيف؛ خلفٌ طيفه في صحوها المطرٌ 

ونحن نسيرٌ. والدنيا تسير وتقرع الابوابُ 

فتوقظ من رؤاه القلب: 

ذاك عدوك الزْمَنّ 
لدور رحاه . كم ستظل تخفقٌ؟ 

فاهم الأحبابٌ 

وات منه تمتليْ الدروبٌ .. وتشربٌ الدمُن» 

6ه 

والخلاضّةٌ أننا نستطيع أن نلمخ في «المائيات» ثنائيتين: 
إلاولى تشتمل على الماء السعيد. والثانية تشتمل على الماء 


ظَّ 


الحرون: 

نضع في الماء السعيد : النهرء والمطرء والغيم.. الخ ونضع 
قألكاء الحؤيق البخر والخليج:والظم, :اليه 
يعبر السياب عن ذلك بقوله: 
«تراقص النَهَرُ 
وتلثم المظطرة 
[قصيدة أيوب / المقطع العاشر/ 
ديوان منزل الأقنان] 

في شعر السياب المطر يتكرر في أكثر الأحيان؛ مع النهر 
كقوله : 
«يانهري الحزين كالمطر» 

[قصيدة النهر والموت» ديوان انشودة المطر] 

وانْتَ لايغرنتك قوله: يانهري الحزين لتقول: ان النهرهنا 
موضوع في الحزن هو والمطر, لا في السعادة.. نقول الحزيز 
هنذا ضفة تشرر.ق إلعة 'القصيدة إلىبولآلة الحب: وحاجة 
الثلاثة. بعضهم إلى البعض الاخر (المطر والنهر والشاعر 
د وال عل ذلك أتجكل التو خاضا ذه متكسا الدية را 


١ 
(يانهري) كما تقول (ياصديقي): وكأنه يوحد بين نفسه‎ 
... .وبين النهر والمطر ... ويعير عن حزنه لأنه يلا نهر ولامطر‎ 
تماماً كما يعبرٌ المحبّ عن حبه بالحزن .. فالحزن هنا اشارة‎ 
أزل الااتقاموواتققون. ...لوصول :إلى السهاد ةا‎ 
«المائيات» عند السياب. موضوع مثير. يستحق منا أنْ‎ 
ننظر فيه نظرأ طويلاً. لنستخلص منه بناء الماء. الذي أقامه‎ 
السياب وسط يابستنا!‎ 
د. مالك المطلبي‎ 


بغداد 19/8 


مختارات من شعره 


دار جدّي 


ديوان: المعبد الغريق 


مُطْفَأةٌ هى التوافدٌ الكثاز 
حياك جني أبيهة: ريك الل 
وأطرق البابّ. فَمَنْ يُجِيبُ» يفتح؟ 
ُجيبني الطفول, الَبابُ مُه صا 
تُجيبني الجرانٌ 6 ماؤهاء قلسن تنكل 
«بويب» غير أنها تذرذرٌ الغباز. 
مُطْفَاةٌ هي الشّموسٌ فيه؛ والتُجوم. 
القت القلاث مق 'إنّ حفهت لاحياة 
في بيت ججديء آزدحمنّ فيه كالغيوم 
تُختصر البحارٌ في خدودهنٌ والمياة 
فنحن لانلمٌ بالردى من القبور 


فأوجه العجائز 
أقصحٌ في الحديث عن مناجل العصورٌ 

من القيور فيه والجنائز 

وحين تقفرٌ'البيوتٌ من بُناتها 

وساكزنها: ٠‏ من أغانيهاء ومن شكاتها 

تُحس كيف يسحق الزمان إن يدور ش 

عد عاد عند 

أأشتهيك ياحجارة الجدان ' 

يابلاط: ياحديدٌُ؛ ياطلاءٌ 

[اشتهى التقاء كن مثلما انتهى آل فيه 

م الصّبا البسجاريسي لاون اليب والمقاة: 


وأققَنَ : الفا" ' ام بكيك ساكني؟ 
ينا 
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أم أنتي رآيثُ في خرابك القناء! 
محدّقا إليّ منك. من دمي 
مكشراً من الحجار؟ آه أي يُرعُم 


١‏ 18 الفناء بالكسر : الساحة في الدار أو بجاتيها. والقناء بالفتح: 
الوجود. 
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يُربُ فيك؟ برعم الردى؟!! 

غداً أموث 

ولن بظل من قوايء مايظل من خرائب البيوت 
لاأتقق النضنياء: لا"امعضى الهواء 


لاأعصر النهار, أو بمصّني المساء 


كأن مُفلتي بل كائني انبعثت (اورفيوس) 
تمصّه الخراتبٌ الهوى إلى الجحيم 


فيلتقي بمقلتيه. يلتقي بهاء بيورديس' 


زح 
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-1١ -‏ اورفيوس - يورديس: ٠اورفيوس,‏ ؤم :دة اسطورية في الادب 
اليوناني: اشتهر في الاساطير اليونانية بأنه مغن عبقري وبقال انه كان 
يجذب الاشجار والحيوانات اليرية والاحجار ويسحرها بالحانه. ويجعلها 
تتبعه أو تفعل مايريد. واشهر اسطورة من اساطير اورفيوس هي التي تقول 
ان زوجته اوريديس 218/11/4166] قتلتها عضة افعى. فنزل اورفيوس الى 
مكان . (العالم السفلي) ليعود بها واشترط عليه بلوتو 8|150 ملك هاديس» 
ان لسير اوريديس وراء اورفيوس. فلا دتلفت اورفيوس الى الوراء. حتى يعبر 
الحد الفاصل بين عالم الظلمات. وعالم النور .. وقبل ان اورفيوس لم يستطع 
ان يبربوعده. فآبتلع الظلام اوريديس من جديد. وعاد اورفيوس الى الدنيا 
خائبا محزوناً. وهناك رسوم تصوره مقتولا وممزقا. وقد طفا رآسه المفصول 
على امواج البحر. وهو يغني 


«آه ياعروبش 
ياتوآم الشبابء يازتبقة النعيم» 
م ابتناه بالحنين والغناءغ: 

عم الخلود فتحث له مغالق القناء 
بقلي ياصباي «بيأعظاء .ارب 0 
كسوثك الرواء والضياء 
6د 2 
طفولتي: صبايٌ» آين .... آين كل ذاك؟ 
أين حياة لايحدٌ من طريقها الطويل, سو 
كَمَّرَ عن بوابة. كاعين الشباك 
تُفضي إلى القبوز 
والكون بالككاة تنيض: اللياة والصجكور 
وذرة الغبار والنمال؛ والحديٌ 
-01 لحز كل موبسمء جديدْ 
الحرث والبذارٌ واليُهونٌ 


١‏ الرميم: البالي أي الذي مرّ عليه زمان طويل. 


كل.ضاحك؛ فمن قؤاده» وكل ناطق فمن فوؤاده 
كل نائخ فمن فؤاده. والآرض لاقدوة 
الشمسش» إن تغيبُ» تستريحٌ كالصغير في رقادة 
المزة يموت أن لم يفترسَهُ في الظلام ذيب 
أوممختطلفة ما رةامرواكرة لانشيت 

اقهكذا التشيوخ ند يولدون 

الشكن الأبيصى و]تعصي والتافوة) 

د 

وفيليالي الصيفء حين ينعس القمّرْ 

تذبل النجومُ في أوائل السَّحَرْ 

ليق أجمع الندى من الشجّر 

فِقَدَح» ليقتل السُعال والهُزال 

وفي اللساء كنث أستحمٌ بالنجوم 

راكب الهلال ْ 

شفينة .. كأن سندبادَ في ارتحال 


شراعي الغيومُ 


ومرفاي ال محال 

وأيصر الله على هيأة نخلة, 

كتاج نخلة يبِيضٌ في الظلام 
أحسّة يقول: «يابني ياغلام 
وهبتّكَ الحياة واللمتات. 

والنجوم 

وهبتّها لمقلتيك؛ والمطّز 

للقدمينٍ الغضّتين . فآشرب الاحياة 
وكديا؟ ' يهدّك الالة 


د 6 
أهكذ ا السنون : 0 
امك الس تت 1ج 


أحس أنني لوب أتعت 


موت كالشكق. 


7 عُيّها: عب الماء شريه بلا تنقكس 
تنضب: نضب الماء غار في الأرض 


الأم و لطفلة الضائعة 


أمي» لاتغرّبي: ياشمس ٠‏ مايأتي مع الليل سوى الموتى. 
من ذا يرجم الغائبَ للامل ١‏ 
إذا ما سدّت الظلماء 

كروباً أثمرت بالبيت بعد تطاول الكل 7" 

وإن الل ترجف "اكد الأظفال»من اأشناحة السودالء 

من الشهب اللوامج فيه. مما لاذّ بالظلٌ 

.من الهمسات والأدمداة ّ 

فنعا فك مكل ختيظ الالالبرفخ " ' مشكه الح 

إلى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي وآهاتي. 
مخى أزْلُ من الأعوام : آلافٌ من الأقمار ) 


3 


القَلْبُ 


4 الَحْل : الجدب. يقال مخل المكان أي أجدب. 
ه"- خيط اللابرنت: سبيل في متاهة. 


يَعدُ خوافق الأنسام؛ يحسّبٌ أنجمَّ الليلٍ 

يعد حقائي الأطفال , يبكي كلما عادوا 

من الكتّاب “الكل 1 

ويامصباح قلبي» تاعرانى في الملّمات 

منى روحيء ابنتي: عودي إلي فها هو الزادٌ 

وهذا الماء. جَوْعى؟ هاك من لحمي 

طعاماً. آه «عطشى أنت ياأمي؟ ١‏ 

فعبّي من دمعي ماء وعودي .... كلهم عادوا 

كأنك برسفون '"'' تخطفتها قبضة الوحش 

وكانت امها الولهى أقلَّ ضنى واوهاماً من الأم التي لم 

أين مضيت 

في نغش ؟ 

عل جنل ؛ بكيت؟ ضحكت؟ هب الوخش أم ناما؟ 
وحين تموثٌُ نار الليلء حين يعسعسٌُ الوسَنُ 


1١‏ الكتاب: المدرسة 
برسفون هي في الاساطير الربة العذراء التي تشرف مع امها ديميتير؛ 
خصوبة الأرض. اختطفها بلوتو رب الموتى ونزل بها الى مملكته تحت الارض 


عل الأجفاق: حين يقت القضاضن فق القاز 
للحومن سفيةة سيديك لأواكب الصاري 
ويخفتُ صوتة الومَنُ. 
يجن دمي اليك؛ يحنٌ. يعصرني أسى ضار 
مقف عفرروق اليطتر اهن عقر (الهو س1 
مضى أزل من السنوات؛ منذ وقفت في الباب 
أنادي» اعرد علي إلا الريح ف الغاب 
تمزّق صيحتي وتعيدها والدربُ مسدود 
بما تتتفس العللماء من سم وتان 
وأنت كما يذوب النور في دوامة الليل 
كاك قطرة الطل. 
تشرّبها الترابٌ: أكادٌ من فرق وأوصاب. 
أسائلٌ كل ما في الليل من شبح ومن لل 
أنسائل كل هآ طفل د 
انوت آبنتي؟ أرأيتّها؛ 


لين 


8 أسى ضار: الاسى الحزن. والضاري نسبة الى الحيوان المولع بأكل اللحم. 
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اسمعت مقشاها؟: 
وحين أسير في الزحمة 
أصفْر كل وجة في خيالي: 
كان حفناها 
كفمعمة الشروق على الجداول تشرب الظلّمةٌ 
وكان جبينها. وأراك في أبد من 'الناس 
مُورَّعةٌ. فآه لو زاك ؤاقت ملققة 7 
وأنت الان 5-6 الشباب 
عصيره القاسى 
يغلغل في عروقك . #نهش النهدين والثغرا 6 
وينشر حولك العطرا ْ 
يسام لبك المسكيه بون ألتوىوالتدة 
بشي لو تجسّد كان فيه الموت والنشوَةٌ 
وأتاكر أن هذا العالم الكوة صملا كاسة 


وفيه الجعروا للق .'فهه الققو ولد 21 
أأنت فقيرةٌ تتضرّع الأجيالٌ في عينيك» 


فريك االزاه ممت عنة والطرفاة طلتياة 

أحدّق في وجوه السائلات؛ أحالها السّقمْ 
5 0 

ولِوّنها الطوى' ' فآراك فيها. 


آأبصر الأيدي 


يدي معهن تعرض زرقة البرد 
على الأبصارء وهي, .كأنهن أدارها صنَمُ 
تجمّدَ في مدى عينيه أدعيةٌ , 


7 
فأصرخ «في سبيل الله» تخنق صوتي 


بخيط الملح والماء 

والتوسل دعي [ؤية 

وفي قلبي . 

وضوءٌ شع ثم خبا بلا رجعةٌ 

وخلّفني أفتش عنه بين دجىّ وأصداء. 


4 الطّوى: والطُوى : الجوع . 


ديوان : المعبد الغريق 


عبرثٌ اوربا إلى آسيّه 
وما آنطوى النهاز 
كائمنا الجبال والبحارٌ 
ربّى وأطرافٌ من السَّاقِيةٌ 
يظقرقا الحا 
بين شروق الشمس والغروبٌ 
تعائق الشمال والجنوبُ 
ونامت المروجٌ في القفاز 
وأنت ياضجيعتي! كأنك الكواكبٌ البعيدة 
كأن بيننا من الكرى جدار 
اتتسكك اليذاخ: تغصرآخ بحكة ده 
كأنني معانق دمي على حجار 
في منزل . لصوصه الرياح والهجيرٌ والغيوم 


مساؤةُ السكون والنجوم 
وصيحه انتظانٌ 
ترامت السنون كاه دما د 
أمدها جسوز 
فتستحيل سور 
وآنت في القرار من بحارك العميقةٌ 
أغوص لا أمسّهاء تصكّني الصخور 
تقطع العروق في يديء أستغيث: 
رأة ياوفيقة 
ياأقرب الورى إل أنت يارفيقةٌ 
للدود والظلام» 
فقر, سكين سبرقها اللك 
ياضجيعةً تنام 

معي وراء سورهاء تنام في«سرير ذاتها 
وما انتهى السّفارٌ 
اليك يامدينة الشّراب 
ياردى حياتها 


عيرتٌ اوربا الى آسيةٌ 
وما آنطوى النهاز 
ان ياضجيعتي » مدينة ا 
مسيدودة أبوابها. 
وخلفها وقفت في انتظاز. 
سراح ابا اليه 
وذرّى سكونّ الصياح الطويل 
هتافٌ من الديك لايصدآ 
وق اسلو سعقات ١!‏ الخفيل 
وأشرق شياكنا اللطفا 
هتاف سمعناهٌُ مندُ الصّعَدْ 


تتتعتاة ختى تمت 


يمرٌ على عتبات البيوت 

1 1 
فيرسم أبوابها والحجر 
ولايهدآ 


0 الحُجّر: الغرف. 


إلى أن تسير الحقول 

الينا فتقطفٌ متها التَّمدْ 

وعند |الضنحى اكات الشماوا"ا 
على الطين والعشبة اليايسة 
يشقّ الينا غصونّ الهواء 
صياح: بكاء: غنائٌ: نداغ 


بموت به تعرفين الحياة.. 
به تعرفين ابتسام الدموع 
نذورا تذوبينء للأولياء 

فباع عي 1316 (العبات 


١‏ السماء هذا بمعنى المطر. قال تعالى: «يرسل السماء عليكم مدرارا. 
7 مَهُْمه: المفازة البعيدة والبلد المقفر ايضاً. جمعها مهامه. 
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ينشّى مما انطوى من رياح 
نهو وواة السهول 

أزاهيرها في الدجى من نبا 
7 النهار خُرَامى, أقاخ 
وختميةٌ مالها من ذبول 

ينشر في شاطئٌ مشمس 

من التتسنت الككم بغانام 

له عذيحات اقطول 

صياحٌ كأجراس ماءء كآجراس حقل من النرجس 
يدندن والشمس تصغيء يقولٌ: 
آنه للد ١‏ 
سيهطل قبل انطواء الجناحٌ 
وقبل انتهاء السَّفرٌ 


3 


رحل النهار 


رحل النهاز 
فا نه اعلفتاك زراقه 7 عل فق 
١‏ توقج دون نارة 

وجلست تنتظرين عودة ستدباد من 

ش السفاز 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعونٌ 
هولن يعود | : 
أؤوما علمت بأنّه أسريّةُ الهة البحار 
في قلعة سوداء؛ في جزرٍ من الدم والمحاز؟ 
هو أَنْ يعون 
رحل النهاز 
فلترحلي؛ هو لن يعودٌ 


+ ذبالته ٠‏ الدّبالة الفتيلة التي تُسرج وجمع الذبالة: ذَيِالٌ 


الأفق غاباتٌ من الحب التقيلة والرعوئ 
الموث من أثمارهن وبعض أرمدة النهاز 
الموث من أمطارهن وبعض أرمدة النهاز 
الخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النها 
رحل النهان 

رحل النهاز 

وكأن معصمك اليساز 

وكأن ساعدّك اليسار: وراء 


سافتة فقا 

في شاطي للموت .. يحلم بالسّفين 
على آنتظان 

رحل النهاز 


هيهات أنْ يقف الزمان» تمرٌ حتى باللحو 
خطى الزمان وبالحجاز 

رحل النهارٌ ولنْ يعون 

الأفق غابات من الحب الثقيلة والرعود 


الموث من أثمارهنَ ء وبعض أرمدة التهان 


كت 


الخوفٌ من الوانهنَّ» وبعض أرمدة النهاز 


وهل القهاق 
وحل التهاذ 
خصلات قعرك لع قدا مداق 
من الدماز 


4 


شربت أجاج' ' الماء 

حتى شابٌ أشقرها وغاز 

ورسائل الحبّ الكثاز 

مبتلّةٌ بالماء. منطمس بها آل الوعود 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر 


في دوان 
«سيعود . لا . غرق السفين من المحيط الى القرار 
سيعه . لآ. حجزتة صارقة العواضق: ق:إسار 
ياسندياد» أما تعود؟ 
كاد الشبابٌ يزولُ» تنطفيْ الزنابق في 
الخدونٌ 


4 أجاج : الاجاج مايلذع الفم بمرارته أو ملوحته. 


قمتى تعود 
آوافء مد يديك بين القلب وعالمه الجديد 


بهما ويُحطمٌ عالم الدم والأظافر والسعار . 
ببني ,ولو لهنيهة دنياه 

آهامتى تعود؟ 4 

أترى ستعرف ماسيعرف: كُلما انطفا النهان 
صمت الأصابع من بروق الغيب في ظلم الوجود؟ 
دعني لاخذ قبضتيكء كماء ثلج في انهماز 
في راحتيّ يسيل في قلبي يصب إلى القراذ 
ياطلناابوما خلتت. كرمركين هل غديق 
تتفتحان على متاهة عزلتي 

يكل النهاق 

والبحر متسع وخاو. 

لفاك وى الهددة 

ومايبين سوى شراع رنّحِنّهُ العاصفاتث, 
وما يطيرٌ 


اللا فؤّادك فوق سطح لاع 
يخفق في انتظار 

رحل النهاز 
فلترحلي؛ رحل النهاز. 


ديوان: منزل الاقنان 


.0 المقطع الأول 

لك الحمدُ مهما استطال البلاءٌ 
ومهما استبدٌ الألم 
لك الحم !إن الوزن مطتاء 
وان المصيبات بعض الكرَّمْ 
ألم تُعطني أنتَ هذا الظلام 
وأعطيتني أنت هذا السَحَر؟ 
فهل تشكر الأرض قطر الملّز 
وتغضبٌ إن لم يجدُها ' الغمام» 
شهورٌ طوال وهذي الجراح 
تمرّق جنبيّ مثل المدى ” 


8- لم يِجّدْها . أصل الفعل: يجود من جاد يجود إذا بذل واعطى. أما الفعل 
وجَدَ . فتقول لم يِجذها بكسر الجيم. 


ولايهد ا الداة عق الصياك 
ولايمسح الليل أو جاغَهٌ بالردى 
ولكنَّ آيوب إِنْ صاحَ صاحٌ 

«لك الحمد ان الرزايا ندى 

وان الجراح هدايا الحبيبٌ 

اضمٌ إلى الصدر باقاتها 

هداياك في خافقي لاتغيب 

فداباك معولة ..هاقيا» 

شد جراحىء وآهتف بالعائدين: 
«ألا فآنظروا وآحسدوني ٠‏ فهذي هدايا حبيبي 
إِنْ مسّت النار حُرٌ الجبين 
مقا قل مذك..مكولة من نووت 
جميلٌ فو السَّهدٌ أرعى سماك 
بعياق ٠‏ يطل نوق الفمق 
ويلميق كناك دأو نسناك 

جميلٌ هو الليل أصداءٌ بوم 


والؤاق سيارة م معيد 


وآهات مرضىء وأمّ تعيد 
أساطير آبائها للوليئ 

وغابات اليل الَشّهادَء الغيوة 
تححِبٌ وجه السماءٌ 

وتجلوه تحت القَمرَ 
وإقضاء لوو كان الحداق: 
«لك الحمدُ ياراميا بِالقَدَرْ 
ومأكاقاً مل تاك النفاع»:. 


المة لمقطع الثاني 


من خلل الثلج الذي تننّه السماء 
م حال [[القتهاب والمخاز 
الع.عينيك:تشعان .بلا انتهاء 
شعاع كوكب يغيب ساعةٌ السَّحَرْ 
وتقطران الدَّمُعْ في سكون 


كن أعدانوما عصيونخ 


1 


من خلل الدّخان والمداخن الضّخام 


م 


تمج "هن مغار قابيل “على الدروب 
والشجِرٌ 

33 مق القصع" ‏ والسزله 

أسمّعٌ غيلان ‏ يناديك من الظلامٌ 
من نومه اليتيم» في خرائب الضجِرٌ 
سفعد كيق دقّياينا القّدز 
فآرتعشت.على آرتجاف قرعه ضلوعع 


ورقرقت دموع 


""- تنطف : تقطر. 
تمج : تلفظ. 


8 قابيل : ولد آدم النبي (ع) الذي قتل أخاه هابيل قوله تعالى «فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. سورة المائدة/ م 

4 النجيع : الدم 

٠5‏ - الضرام : لهب النار 

١؛‏ -٠غيلان.‏ : ابن الشاعر 


فاختلس المسافر الوداع واتحدر؟ 


وقبلةً بين فمي وخافقي تحاث 
كأنْها التّائهُ في الققان 

كلقي الظاكن إل خوك ع 
الرياحُ وَالمَطْرْ 

لم يُحوها خدٌ لغيلان ولاجبين 
ووجه غيلانٌ الذي غاب عن المطاز 
وأنت اذ وقفت في المدى 

تلوحين 

إقبال”” إن اق دمي اووحهك انحظاة 
وفي يدي دمٌ؛ إليك شدَّه الحنين 
من خلل الثلج الذي تنتّه السّماء 
من خلل الضباب والمطر 


"4 -,اقبال» : زوج الشاعر. 


المقطع الثالث 


بعيداً عنك؛ في جيكور, عن بيتي واطفالي 
تفن كالب ا[لكرواك الس فلكو والشكر 
على قلبي: تمرّق ماتبقى فيه من وتر 
يدندن: «ياسكون الليل؛ ياأنشودة المطَن 
عد مكالث كال 
عا كلاق 1 اف فنه 6 
من دَهَرٍ 
عيونَ الجوع والوحْدّه 
نجومي في دجِى ؛ صارعت بين وحوشه 
بَرُْده 1 
وإ الآبرة اق لكان الجوع القع نا 
فأنّ الداع 
*؛ - الصّوّان د مقس تف من احج افيدمندية. زالسعط سه صوان 


4 - البطن في اللغة العربية مذكرة نقول : .هذا بطن منتفخ . 
8 الزاد : الطعام 


يشل خطايء يربطها إلى دوامة القدر 
ولولا الك] 2 صارعة الطوى واليردٌ والظلماء 


0 


اليصمةٌ 
وبين نواجذ الفولاذ. تمضغ أاضلعي لقم 
سيد جايو 
هل ]يستذوقف١اللكطر]كه‏ اصع 

«أيها الانسانٌ 

أخيء ياانتء ياقابيل؛ خذْ بيدي على 

ا 


أعنى؛ خفف الالام عني وآطرد الاحزان» 

ايخ سجولك قن أدعوه بين مقاير الحجر؟ 

ولولا الداء ما فارقت داري. ياسناد اري 

وآحلى مالقيت ؛ على خريف العُمر من تمر 

هنا لاطير في الأغصان تشدو غير أطيار 

هن الفولان» تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر 


ولاأزهار إلا خلف واجهة زجاجيَّةٌ 

يُراح إلى المقابر والسجون بِهِنّ والمستشفيات 

ألا .. اآلاياباكم الَرقنِ 

اقعك تدر 8 2 

أعندك زهرةٌ مما يرب القلبُ من حب 

وأقواء؟» * 

العقدلدرورياة حمواء سندكي] مويل استقواضة؟ 
1 دن ون ْ 

أأصرحٌ في شوارع لندن الصّماء: 

«هاتوا لي أحبائي 

ولى أني صرخت فمن يجيب صراخ 

منتكحر 

تمر عليه طول الليل 

الاق من القظلو 


المقطع الرابع 


نارف ايوب قد حالم الداع 

في غربة لولم لود 

يدعوك في الذكن 

بدعوك في ظلمات الموت : أعباءٌ 

ناءً الفؤاد بهاء فآرحمه ان هتفا 
يامُنجيا فْلْكَ نوح ‏ مرّق السّدَفا" 
عي . أعدني إلى داري» إلى وطني 
أطفال أيوب من يرعاهم الآنا 

ضاعوا ضياع ع اليتامى في دجئى شات 


١‏ - أعيا : تعب في سيره تعباً شديداً. 
7؛ -الدّحَن : جمع دُجنة وهي السواد والظلمة ايضاً 
8 الشف : جمع سُدّفة وهي الظلمة . وشي اختلاط الضوء والظلمة معا 


يارب الرغل ابو كان 
“جيكور والشفسٍ وابطفال راكضةً بين النخيلات 
وزوجه ا وهي تبقسمٌ 

أو ترقب البابء تعدو كلما قرعا 
لعلّه رجعا 

معاء ةدو عُكَازِ به القَدَمُ 

نا 

في لندن الليل مَوتٌ نزعٌه' " السَّهَرُ 
والبردٌ والضْجَرُ 

وغربة في سواد القلب سوداعٌ 
يارب ياليت أني لي إلى وطني 

عَوْدُء لتلثمني بالشمين لحرا 
منها تتفستٌ روحي. طينها بدني 
وماؤها الدم في الأعراق ينحدنٌ - 


5 - تتمرّى : تتزيّن. 
٠‏ - نَرْعُهِ : اشرافه على الموت. 
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ياليتني بِينَ من في تريها قبروا 
يت 

لأنه منك؛ حل عندي لوس 
حاسا قلست عل ماشكة أعتردى 


والمالُ؟ رذق منه سيآتي موفوز 
هيهات أنْ يذكر الموتى: وقد نهضوا 
من رقدة الموت. 

كم مصّ الدماءً بها دودٌ: 
وكلسماظ القلع هع 00 

ع ساقس ساقس كل ماديا 


وسوف أمشي إلى جيكور ذات ضحى 


١‏ الديجور : الظلمة. وتأتي صفة. يقال ليل ديجور أي شديد الظلام 
© - مقرور مرتجف. يقال يوم مقرور بارد. ورجل مقرور أصابه البرد فهو 


تحف. 


المقطلع الذامعس 


كأؤلة 5از مع رحصارى السماء 

من عصور جليدية .. من قبور 

قله فيها الهواة 

أيها الثلجٌ ياحشرجات الدهوز 
وانتحاب المساكين: في كل كهف يغور 
في جبال السنين 

كن لهيباً على أوجه العابرين 

قنع الخوف فيها بلون الرجاء 

عد عد 

أيها الثلجٌ رحماك! اني غريب 

في بلاد من البرد والجوع سكرى 

إنَّ بي منزلاً في العراق الحبيبٌ 
صبيتي فيه تعلك صخرا 

أ لؤلاك ياداغ:هااعفت دأنيي 

ما تركتٌ الزهورٌ التي فتحت في جداري 


والعصافير في ركن بيتي لهنَّ اختصامُ 


مرّيوم.فشهرء فشهر فعامُ 
دن 
والتمان. ارتفاء يدون اثقهاة 
تزفر الأرض عنه.ء وتبكي السماء 
ور ااهل إل الى مرك مه ررحوع؟ 
كم هد الذراغ: وأقدم سقف 
الخجلوة 
له امش الماع أو عدي الزماناً 
فهو شي على الروح يسعى: 

“ره و 
هيا وكلة 

ليت عصر التبوات لم يطو حُلْمِهُ 

ويقنت"'' المعجزات الحوانتي 
فكانت وكنا 


2# 


0 وشت : الوشي: نقش القوب 


ا 0 
بيلك اللا بعت القري 

يتمهل ... لايقرع الباب: من ذا يؤُوبٍ 
من سعراديبَ للموت عبر الظلام! 

لن تصدّق أني ... ستهوي يداها 

عن رتاج '" ' وتصفرٌ لي وجنتاها 

ثم ثم تركض مذعورةٌ؛ تشدٌ د بخيط الدروب 
نحو قبريء وتطويه حتى تمسَّ الضريح 
الخطام 

اننا 

أيه إقبالُ, لاتيأسي من رجوعي 

هاتفاً قبل أنْ أقرع الباب: عادا 

عازرٌ من بلاد الدجى والدموع 


4 العازر : الشخص الذي نفذت فيه معجزة السيد المسيح عليه السلام. 
فقام حياً من موته! 
5 -رتاج : الرتاج : الباب. والباب العظيم ايضاً. 


ورهن كالخ وانكاءاكحميعاه رناتا 
قبليني على جبهة, صكها الموث صكاً 
حك 

حدقي قِ عيون شهدن الردى والمعادا 
هيف أن النووث اللا كنى لقان 
الكصسور] 

دحرجت متلمائمق هساة: وقالك 
ان 


المقطع السادس 


خيال الجسد العاري 
يُطل علي محمولا على موجٌّ من النار 
من المدفأة الحمراء: ذاك الرحم الضاري 


5 - السَديمٍ : مجموعة نجوم بعيدة جدأ. تظهر كانها سحابة رقيقة. ومنه 
المجرة وجمع السديم : سْدُم 


لكل تقلب من موجها خفق من القَلْبٍ 
تدحرج. عُرّي النهدان» بان الجيد والساقٌ 
تاحوح لهل الجن 

تدحرج ثمٌّ صك أضالعى: 

وتثار أعراقٌ 

ويطفر للجبين دم ويعروني 

ووارمكة تسلك الشواجة #7 خرف كار 
يطل فيبّصر التيار, يزفر مثل تنين 
ويصرخ آدم المدفون فيّ: رضيت بالعار 
بطردي من جنان الخلد؛ أركض إثْرّ 
اما 

أريدك ياسراباً في خيالي ليس يسقيني 
أهدك . كم تلو عوج رويط 

أشلاءا 


0 - النواجذ : جمع «ناجذ» وهو الضرس. ويقال عض على ناجذه أي صير 
على صعاب الامور. 
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فقاعات عن القيرانق. من شوق تقار 


وجاء الجسد العاري 
خيالاً جاء. محمولً على موج من النار 
مق الإلدفةة الحمر]د تاك الرحم التاري 


3 


نا 
بميل عيّ كيف أشاءٌ؛ أعصره كما أهوى 
ولايقوى 

على رفضيء» على تهديم عرش من لظى ا 
أتوّج فوقه الامال راعشة القوى. شهوى 
بحارٌ بيننا. ليلان من 0 وامطانٍ 

وإنك منك أقربُ » أنت بعض دمي 

خيالي أنت يعو وأكل أعدكة 
بعاطفتي تُخَرِكُ. لاعواطقك 

لأا كاه 


8 -وار : متّقد. 


علام مددت بحرا بيتنا. 
العاقق فوتاحاها حسعك العارتي 
يطل علي محمولاً على موج من النار 
مق االدفأة الحمراء .مق وق وانكاري: 


افطع الاب 


البردُ ومسهسةٌ النار 

وماد المدفقأة الزرمل 

تطويه قوافلُ افكاري 

أنا وحدي يأكلني الليل 

نا 

ويخب الركبٌ الى داري 

برق يتلامح في الافاق, يعّريها 
ويذريها 

كرماد المبخرة التكلى 


في مقبرة تهب الليلا 

ألوان الموت: وآهات الموتى فيها 
ا 

اليل لكم طال الدَوْبٌ 

وعراقي شطهء وسّمّاري 

ناموا. وبقيت ولا زان 

عندي» وظمتتٌ ولا ماك. 

لمي القلثٌ 

لأسقيا؛ غير:شظيآت اليرق, الواري 
ياأغصان الليل انهمري ثمراً: 

إن :مؤكل. ز ينداد 

السلّة منه سأملاهاء حتى انْ عدت إلى داري 
فرح الأطفالٌ بهء هتفوا: «بابا...» 
يابّزْق أما تحنو 

فيغيبٌ الدربٌ ... ولا يبدو 


كم منه على الساري. بَعْدُ 


د عد عد 

البَرْدٌ وسصنيوبة النار 
ووماة اللدفاة [لومل 
تلود قوافل افكارس 
أنا وحدي يأكلني الليلُ 


المقطع الثامن 


ذكرثك يالميعة والتجى ثلج وأمطار 
ولقرق مات فكها الئل مساك اكتف النور 
ف و (ذه) 


رآيث شميهةٌ لك . شعرها ظلم وانهار 
وعيناها كتتتوعين ل عات من الحور 


4 _ظُلّمَ : جمع ظلمة وهي ذهاب النور 
-كاهلي : الكاهل من الانسان ما بين كتفيه. أي مايحمله من ملمات 


آحن لريف جيكور 

وأحلم بالعراق : وراء باب سات الظلماة 
جاراعةة مبوالمحو اللقدة قام #السبون 
على دربي 

وفي قلبي 

وساوس مظلمات. غابت الاشياء 

ورا خجايهن وجف فيها منبع النور 
ذكرت الطلعة السمراء 

ذكرت يديك ترتجفان من فرق ومن 


"١‏ - تئر ؛ النرٌ مايتحلّب من الأرض من الماء. 


ورعشة خافقي. ونين روحي يملأ الحاره 
بأصداء المقابر. والدجى ثلج وأمطارٌ 


المقطع التاسع 


بالعضل ال مفتول والسواعد المجدوله 
«هرَقلُ» صارع الردى. في غاره المُحُجِب 
وقام ا بجرح فاغر مُخْضْب 
يصك (مَوْك) صكةٌ محجباً ذيولة 
وخطوه الجليدَ بالشقيق" ' والزنابق 

6 6د 

وانخطف الموتٌ عله كانخطاف الباشق” 


ا 


؟” - هرقل ٠‏ هركليس أوسع ابطال الاساطير شعبية. أشهر بطولاته الاعمال 
الاثنا عشر. 

7 الشقيق تومن أخواع الزهون 

14 الفاشق. العازي. وهو دوعمن الصقون يستخدم :في الصيد. والجممع 
بواشق 


عل العضلاقيي. آاخال ظهرس 

عمود ملح . أو عمودَ حَمْر 

ارك |الأماراف لاتطيعني 1 
مات إاللاة. القوزى قوهاء عطقك الماك 
وآمتدٌ نحو القبر دربٌُ» باب 

من خشب الصليب: فالمسيحٌ 

مات؛ وفي كن ضلَّ نو 
وأغضيث” '' نواظري الذليله 

لعلها تعتادٌ دجاها 

على دجىّ غطاؤها الضريحٌ 

نط نا 

أ سلاح ؟ آه أي ساعد؟ 
02 |( 

لتاكل االوت. وأيّ ناصر مُساعد؟ 
سالك من قصائدي ١‏ ْ 
سيفاً. كأن البرق حدّادٌ رمى أصولّه 


6 أغضيت : أغضى فلان قارب بين جفونه 


وصبٌّ مقبضاً له وشقره!"'' 

بالشعر, بالمبرق؛ بالمجلجل المدوي 

رميث وجه (يهوي) نحوي 

كأنه الستار في رواية هزيلّه 

رميثٌ وجه اموت آلف مرّة 

إذا أطلّ وجهّهُ البغيض 

كأنه (السيرين)" ' يسعى جسميّ المريض 
نحو ذراعيه بلا تردّد 1 
فأنتضي” من سيفي الجر 

ويقطر الشعرٌ ولايغيضٌ ”" 
_لأنني مريض 

اشع الحياة. أى أشدٌّ بالحياة 


بخيطه الموروث عن آموات 


5" - شقرة : الشفرة ماحُدد من الحديد كحّد السيف والسكين 
السيرين : السيرين : حورية بحر تغني فتجلب اليها من يسمعها 
أنتضي : أخرج سيفي من جفنه. 

5" يغيض : غاض الماء في.الأرض : نزل وغاب فيها 


لم يدفع الشعر مناياهم وقد 
جاءت اليهم غَيِلةٌ 


المقطع العاشر الأخير 


ياغيمةً في أول الصباحٌ 

تعربد الرياح 

من حولهاء تنتف من خيوطهاء تطير 
بها إلى سماوة' ' تجوع للحرير 
سعاري الجاج 

ستنتف الرياح ريشه مع الغروبٌ 
ياغيمة ما أمطرت تذوب. 

عد عاد عاد 

فأبرقي وأرعدي وارسلي المطز 
ومرّقي ذوائب الشجَرُ 


سماوة : السماوة السقف. 


وأغرقي السهوبٌ 

وأحرقي الثّمِرْ 

معيك" ‏ معداك السكايل التقال جالكيون 
وتقطف الورودَّ والأقاخ 

صبيَةُ يوج في وجنتها الجنوب 

وأنت ذرة من الدماء والجراح 

نا 

وأنت ياشاعرّ واديكء أما تؤوبٌ 

من سَفْرِء يطول في البطاح 

تراقص النّهَرْ 

وتلثم المَطز؟ 

القع اق داكا 
«خام وزنبيل من الترابٌ 

وآخر العمر ردىّ» ويطلع القَمرُ 


١ سترجِحَنَّ : رجح : ثقل. والمعنى ان السنابل ستمتل؛ با‎ ١ 
0 الرواح : الرّاحة : وهاهنا يعني .الموت,.‎ -1 
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فأبرق. أرعدٌ. أرسل المطر 
قمرائد لكدوى مدا فاهازة لتم 
ياغيمةً في أول الصباخ 

ياشاعراً يهم بالرواح 

وودّع القَمَرا 


بويب . 
بويب . 
أجرا 

جراس برج ذ : لبحز 
ل ١‏ امود 
5 في الجرار. والغروب في !| لشَجَر 
يم مدق عه 
تضح لجرار أجراسنا . : 
بلّورها يذوب في أنين 7 
فيدلهم في د 4 
اليك يا عن 

يك يايويب 
يانهرء 

يانهري الحزين كالطز 
ود إلى عدوت أذ ص 

ٍ وت في الظلام 


0-5 
ع2 
0 0000 
3 فق قر ؛اتحعلاى شبوق عاء 
م 


في كل إصبع . كأني أحمل النذور 
اليِك:.من قم ومن :زفتوز 

وذ لى طلسن اسّرة التلال 

لألمح القَمَرْ 

ويملأ السلال 

كاعرو[ لأسماك لدو 

أَوْدَّلو أخوض فيك أتبع القَمَرْ 
واسفع الخص يطل منك رق الغراة 
صليل آلاف العصافير على الشّجَرٌ 
أغابةٌ من الدموع أنت أم نَهَِ 
والسمكٌ السَافرٌ هل ينام في السَّحَرة 
وهذه النجوم هل قل في انتظار 


وأنت يابويب 
أود لو غرقتٌ فيك ألقط المحائ 


5 
أسيد منه دان 


يضْيْ فيها خضرة المياه والشجّ 

ماتنضح النجوم والقمرٌ 

وأغتدي فيك مع الجِرّْر إلى البَحَدْا 

فالموتُ عالم غريب يفتن الصغار 

وبابه الخفيٌ كان فيك يابويب.. 
نه 

بويب يابويب 

عشرون قد مضين: 

كالدهور كل عام 

واليوع حين يُطبق القللام 

وأستقرٌ في السرير دون أن أنام 

وأزهفالصميز دوحة إلى الشهن 

مرهفة الغصون والطيور والثْمَرٌ 

أحسٌ بالدماء والدموع كامَطَرْ 

ينصحهنٌ العالم الحزينٍ 


أجراس موتى في عروقي ترعش 


الرنين 


وكل إصنعء كاتي أحمل, الثذور 
اليك. من قمح ومن زهورٌ 

ايَدالِيِ رسن لشوة العلان 

لألميح القَمَرْ 

ويملأ السلال 

بالماء والأسماك والزَّهَرٌ 

دلو أخوض فيك. اتبع القمز 
وأسمع اتحصى يِصلٌ منك في القزاد 
صتليل آلاف: العضافير على الشَحدٌ 
اغابةٌ من الدموع أنت آم تهة؟ 
والسمك السَّافِنٌ هل ينام في السَّحَرة 
وهذه النجوم هل تظلٌُ في انتظار 
تُطعم بالحرير آلافاً من الأب 
وأنت يابويب 

أن الو .غرفت :فمك القظ اللحاة 


ا 
أسيد منه دان 


يضي فيها خضرة المياه والشجز 
ماتنضح النجوم والقمر 

وأغتدي فيك مع الَجزّْر إلى البَحَدْ! 
فلو بعالم قريب يقن الصدفا:” 
وبابه الخفيٌ كان فيك يابويب.. 


لبا 
بويب يابويب 
عشرون قد مضين؛ 
كالدهور كل عام 
واليوم حين يُطبق الظلام 


وأستقرٌ في السرير دون أن أنام 
وأزهف الضميرٌ دوحة إلى السحرٌ 
مرهفة الغصون والطيور والتْمَرٌ 
أحسٌ بالدهاء والدموع كَالمطرٌ 
ينتصحهنٌ العا لم الحزينٍ 
أجراس موتى في عروقي رعش 


الرنين 


فيدلّهُمٌ في دمي. حنين 

إلى رصاصة يشق ثلحجُّها الزؤام 
أعماق صدري» ؛ كالجحيم كل العظام 
َو إلى عدوث أعضد المكافحين 

شد قبضتيّ شم أصفع القدّن 

ود لو غرقت في دمي إلى القرارٌ 

لأحمل العبء مع البَشْرٌ 

وأبعث الحياة. 


إيفف 


إن موتي انتصار' 


- الزؤام : موت زؤام أي عاجل 


0 


ديوان: تماشيل ابنة الخلبي 


وأذكر من شتاء القرية النضّاح' ' فيه النورٌ 
مخ خلل السحاب كاثة التغم 
تسرب من ثقوب المعزف ‏ ارتعشت له الخُلَمُ 
وقد قدي _هساجا قبل ..: قيم اعد 
طتكاق كفت الضعمة 
لليلي أو نهاري اثقلتٌ أغصانه النشوى عيونٌ الحو 
كنا موفظ الإداد وقدكك الى بق شلال 
١‏ الجوييق!” القمنب 
وفلاحيه ينتظرون: «غيثك ياإله» 
واخوتي في غابة اللحب 
يدون الأذانببوالقراش, و(الخمة)#القاطوق 


4/ .- النضاح : النَضح ما يترشش في الماء عند نضحه 
6لا حوسق «القمس جمع جواسق..والجوسق الحُصن 


املد في ظلال الجوسق السمراء في النهّر 

ونرفع للسحاب مس 0 
وأرعدت السثما عفن قاع الفون وارتعضتزورئ شمف 
وَاشعلهنٌ وض البرق ق أزرق ثم أخضَر ثم تنطفيٌ 
وفتحت السماءً لغيثها المدرار ' باباً بعد باب 
عاد منه النهر يضحك وهو ممت 1 
تكلله الفقائ'' عن 2 

عاد أُسمَرٌء قعل بالاتقام واللهؤف 
وتكت الكل كبة ككل نط كل #أسعقه 
رأ قصسسة الفقائع رمي تفجو إن المت 
سقط اقيم تيا" وهي تهزٌ في لهقة 


- نحذق : هو الخبر المتعلق بءناء.أي كنا نحدّق (انا وجدي وفلاحيه 
وأحمد الناطور) 

٠‏ المدرار : الكقير الدر اي الجريان يقال سماء مدرار أي كثيرة السحٌ. وعين 
مدرار كثيرة الدمع 

الفقائع: المقصود 'لدقا قبع . وهي تفاقات ترتفع على سطح-الماء ْ 
9 اشارة إلى قوله مدالى +#ري اذيك بجذع النخلة تساقط عليك رُطيا 
حتياء: سواوة مرعم: 54 


بجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الانوارٌ 
لاالذهبٌ 
سيصابٌ منه حُب الاخرين. سييّرى الأعمى 
ويبعث من قرار القبّر ميتاً هدّه التعبُ 
من الشقن الظويل الى.ظلاة اللوك»: يكند عقلمهاللكما 
ويوقدُ قلبه الثلجيّ فهو بحبّه يثبُ) 
6د 6 
وأبرقت السماءٌ .. فلاخ؛ حيث تعرّج النهَرٌ 
وطاق معلقاً من دون اتن يلقم النانا 
شناشيل أبنة الجلبي نوّر حوله الزّهَرُ 
(عقودُ ندى من اللبلاب تسطع منه بيضاءا) 
وآسيةٌ الجميلةً ككّلٌ الأحداق منها الوجدٌ 
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تقطعت الدروب؛:مقصٌ هذا الهاطل المدو ا :* 
قطعها ووراها 
وطوفت المعابرٌ من جذوع النخل 
في الأمطائ 


كغرقى من سفينة سندباد؛ كقصة خضراء 
إزحافا وخلاهاً 

الى الغد (أحمدٌ) الناطور وهو يدير في الغرفةٌ 
كؤوس الشايء يلمس بندقيته ويسعلٌ» 
ثم يعبِرٌأطرئٌه الشُرقَةُ 
ويخترق الظلام 
وصاح «ياجدي» أخي سن 


٠‏ - مقص هذا الهاطل المدرار: أي كان المطر مقص والدروب ثياب 
-١‏ أي صاح اخي الترتار :+باجدي انمكث في ظلال ...الخ 


«أنمكث في ظلال الجوسق المبتل ننتظرٌ 

متى يتوقف المطرٌ؟» 
0000 
وازعذت السماة قطارحكها ككها [تقهوا 
شتاشيل اذ الحلدن 
ثم تلوح في الأفق 
ذرى قوس السحاب وحيث كان يسارق النظرا 
شناشيل الجميلة لاتصيبٌ العين إلا حمرة الشفقق 
ثلاثون انفضث وكبِرْتُ: كم حب وكم ود 
توقج في فؤادي 
غير أنى كلما صفقت يدا الرّعد 
ليك االسارف ارقبٌ: ربما ائتلق الشناشيل 
فأبصرت ابنة الجلبي مقبلةً إلى وعدي 1 
ولّم أرها. هواء كل اشواقي أباطيل 


0 
ونبث دونما تمر ولا وَرْدِ 


وتاكر شناكي مرك اسه 
رب طريقٌ 


وأثوابي 

أعطاها البِابٌ المرصود 

تفساء زيها كسا كاد تضيق 

من ذاك الموت؛ وتهمس بي؛ والصمت عميق 
«لم يبق صديق 

ليزورك في الليل_الكابي 

والفوفة بو ضيكة انانب 


د عاد عاد 


ولبست ثيابي في الوهم 
وبسريت ستلقاني أمي 

في تلك المقبرة الثكلى 
ستقول:«أتقتحم الليلا 
من دون رفيق؟ 

جوْعان؟ أتأكل من زادي 
خوري”* [لقيزة الصا 
والماءٌ ستنهله نهلا 

من صدر الأرض ألا 
فارم أثوابك 

وآلبسٌ من كفني 

لم يَبْلَ على مرّ الزّمّن 
ميل" الساهه أت يلي 
يرفوه. تعال ونم عندي 


5 -خرّوب : شجرله ثمر طويل. وهو حلو يؤكل. وله حب. واحدته خرّوبة. 
“81 - عزريل : عزرائيل : ملك الموت. 
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أعددت فراشاً في لَحُدي 

لك ياأغلى من اشواقي 
للشتمس» لأفواة الذهر 

كسلى تجري 

لهخاف الدَّيْكَ اذا دوّع.قي الآفاق 
في يوم الحَشْر 

0 دربي في الوهم 

وأسيرٌ فتلقاني أمي 


شعورنا بللها المطرٌ 

وأشعل القمز 

فيها فوانيسء؛ فيا قوافل الغجرٌ 
بشعرنا اهتدي 

سيري إلى السَّحرٌ 

سيري إلى القد 

نحن بثات الجن لاننام 

نهيمٌ في الطلام 

على ذرى التلال 

أو نركض في المقاير 
فعشق:كليعاين 

تُسمعٌه أغاني الشباب والغرام 
إن نزلت صبيّة فيها من البَشرٌ 
وأوحشنّها وحدة القبور 


أو دجتة'”” الحُفَرْ 

سرت أغانينا إليها تعبرُ الترابُ 
تقول:«إن عريت فالثياب 
تنسجها عناكبٌ الشجَز 
وكل خيط من خيوطها يرن كالوتز 
نامي إلى أنْ يوذْنَ القدز 
ويُحشر الموتى إلى الحسابٌ 
حبيبك الوق مس ثغرهُ آبتسام 
فقد رأى سواك 
بل رآك في قوامها الندي كالرَّهَر 
ومُدبها ومقلتيها. أشَعَلَ الهُيام 
في عينه السَّهِرُْ 
رآك فيها فآشتهاك. ليته آنتظن: 
نلوح للطفل فراشات من الشعاع 
تفق اؤوذؤاتي: الشجر 


5 -دُحُنَّة : أودّجْنّة : الظلمة. 


ويلمح العاشق في عيوتنا الوداع 
إذ يصفر القطار آو يصفق الشراع 
ونحن للشاعرء إن شعر 
تلوح في الدّخان والعقار 
كيدو رؤلك' "سقوفاد 
ضل في البحر 
حتى أتى جزيرة يهمس في شطأنها 
االتححاق 
يهمس عن مليكة يحبها القمر 
فادوقيث من سماء دارها النضات» 
فيهتف الشاعر:«خذنني إلى حماها 
لأننى أسواها 
لأنخى القمر!» 


وجن وانتحرٌ 


8 فلك : الفلك : السفينة (للمذكر والمؤنث والواحد والجمع) 


5 


شعورنا بللها المطر 
ويرشف القمر 

منها إلى أنْ يقبل السحر 
نركض في المقابر 

تقل كل شناعن 

وكل من عبر 


ديوان : شناشيل ابنة الجلبي 


وبقيثٌ أدور 

حول الطاحونة من ألمي 

وروا معدو كالجتكرة: 

هيهات تثور 

والناس تسيرٌ إلى القمم 

لكني أعجرٌ عن سير ويلاه - على قدمي 
وسريري سجنيء تابوتي. منفاي إلى الألم 
وإلى العدم!! 


وأقول سيأتيني يوم من بعد شهور 


تحت الابطين يعينان 
جسماً. من أوجاع .. يفنى 

ا فاه ,مسوم 1 

وأسيرٌ .. أسيرٌ على قدمى! 

لويكاق الدرث إلى القبر . 

الخلامة والدوك الققايى "مالف فم 

وقد أمابى.ق اأقنصى الكان الدقنا 

أو واد أظلمء أو جبل عالر 

لسعيثُ إليه على رآسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب 
السجدره ا 

وصريحت بوجه موكلها 
«لم تترك بابك مسدودا؟؟ 
ولتدعٌ شياطين النار 


6 - القراس : الكثير الافتراس 


إايننا 


تقتص من الجسد الهاري 
تققص,مق الجوع: العارس 
ولتأت صقورك تفترس العيذنين 
وممتعنيض القلنها 

فهنا لايشمت بي جاري 


و تهتف عاهرةٌ مرت من نصف 
لليل؛ على داري 

«بيت المشلول هنا!ء 

مسى لايملك اكلا أوشربا 
وسيرمون غداً بنتيه وزوجته دربا 


وفتاهُ الطفل إذا لم يدفع متراكم 
سحاد 


1 0ت إليفا 
انثرني ويك» أباديدا 


وآافتح بابك لات تقركه أمام شقائي 
مسدودا 


ولتطعم جسمي للنار!! 


17م الهاري : الممزّق . 1 
- أناديد : بقال ذهيوا أباديد : قرقا متبددين. وطير أباديد : متفرقة. 


ديوان : شناشيل ابنة الجلبي 
«حميدٌ أخى في البلاء الكبير 
فقد كان مل اكسيداً 
يدب بكرسيه مستريحا 
تساءلت عنه» فقالوا : 


على قدميه فقد عاد روحا 
لقد اك 

ياويلنا للمصير ! 

ينام ورجلاه مطويتانّ 
شهوداً على الداءء؛ في قبره 
إذا مارأى الله رأي العيان 
وقد سان حك على صدره 
فأي انسحاق وأي انكسارٌ 
يشعّان من عينه الضارعَة 


سيرك له الل من ررحم واعقااق 
ع :3 ١‏ 

وفي الساعة السايعه 

اذا ذرت الريح ورد الغروب 
اطي ق اللغرفة اتهال» 

ومن تحتي الدرب يخفق 

يناى .. يذوبٌ 

ألوفٌ من الأرجل الماشية 

إلى أي مبغىّ وراء الدروبٌ 
وخمارة في الدجى نائيَةٌ 

إلى اللغو وإلقهقهات الكذوبٌ 
والمعنقيها وراء الظلالٌ 

حميداً وكرسيّه في الخيال 
فتنخنقني اللوعةٌ الباكيةٌ 

فأواه لو توقدين الشموع 

لدى مسجد القرية المترب 

تمدّ من النور خيطاً تعأّق فيه الدموعٌ 


ولو تخ 

' تصبرعين» 

لى الله :دنا 2 
0 سف 
وأبق أباة ا 

وجنبه» 

يارب» هذا 
المصير!» 


ولكنني مت ... وا 
واحسرتاه! 


ديوان: انشودة المطر 


بلينا وماتبلى النجوم الطوالع © 
ومتكشقتئ أنكحاء 


ويبقى «كريُ,!”' الجالب الكذبٌ كالصدئ 
يغص المنادي بالردى وهو راجمٌ 


يغيوقطا والصاقم 


دن أيه 35 بور عا 
كان الأميبى2 توآم وهو توام 
لهاء. فهو في منجِيّ من الموت قايعم 


4 - هذا تضمين والشعر الاول . للبيد بن ربيعة العامري 
بلينا وماتبلى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
ومنها 
وما المرء الا كالشهاب وضوئه 
يحول رماداً بعد ان هو ساطع 
٠‏ كرب : صاحب معامل الاسلحة الالمانية الشهيرة 
١‏ الاميبى : حيوان ذو حجيرة واحدة. وهو خالد لايموت 


ولكنه الفرد الذي يزحف الورى 
إلى حيث ترمي مقلتيه المطاممٌم 
أعنقاء من صحراء نجد تقحُمت 

بها مغرب الشمس البعيد الزعاذع7") 
أم انسل من أهرام فرعون هاجمٌ 
كف 1 57 الكش كا 
ومن ليس يحيا لن يُرى وهو هالكٌ 
فلى كان يحيا ماعدته الفواجتم 
وماكان الا آسْماً (كربٌ) ابن مثله 
ده وسخ اكمان ابي" بشخ 
ولكنه آسمٌ بالاسامي يغتذي 
كا جار اللظى والمدافمم 
تمنيت أني آله لايصيبها 


7 الزعازع : من الريح الشديدة والزعازع الشداد, الواحدة : زعزاعة 
98 - وَقَنّه : حفظته. 
4 - الورى : الناس 


كلالٌ ولاوقتٌ بها فق ضائعَ 
لنهاامتن دماءالقافى قوت وخلقها 
من الال عو أ ينفد القوت.ء مانع 
وماتخطي الالات في الجمع تارة 
وف الطرّْح ان يُخطي من الناس جام 
ولاعاقبتها عصبة من ورائها 

علينا قاب بْرئُوا منهء واقع 


ا 3 عد 6 6د كيد 


بعض المراجع التي تهم القارئ 
ف دراسة السياب: 


١‏ ديوان بدر شاكر السياب مجلدان :تقديم: ناجي 
علوش .دار العودة ‏ بيروت ١11١/1١‏ 

؟- قصائد بدر شاكر السياب: اختارها وقدم لها: آدونيس. 
دار الاداب. بيروت:ط19517/8//7١.‏ 


ا 3 عد 6د عد كيد 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق (5177) ببغداد لسنة ١9/86‏ 
دار الجر ية للطساعة 
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